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تجعلھا تتلاشى من المادي إلى الرّوحاني ومن الأرضي     یابیّةللكلمة زئبقیّة وانس

م بألوانھ والموسیقي   لى السّماوي ،وللمبدع الأدبي أن یصنع بكلماتھ ما یصنعھ الرّسا      إ

،وتختلف عنھا كلّ عن لغة الخطاب العادي كلّ البعد   لغتھ تبتعد و الأدب بألحانھ ؛ 

لى تعدّد الاتّجاھات    دفع إ - الیبھ بطرق الكلام ومسالكھ وأس-الاختلاف ، والاھتمام ھذا 

بالعرض والتّحلیل ، إذ ھو المیدان الكفیل بدراسة الإبداع والمناھج التي تتناول الأسلوب 

الأدبي ، مھما تنوّعت مشاربھ ،واختلف أصحابھ ؛ باعتبار احتواء الكلام على مقاصد      

التي تتغلغل في     لى عوالم من الأسالیب    مجرّد التّعبیر وإیصال المعاني ، إ     تربو عن 

وطرق ارتصافھا  عمق المواد اللّغویّة ، وفي أصول توظیف المفردات والجمل ،       

ككلمات ، فجمل ، فنصوص فنّیّة كاملة نتحسّس فیھا الجوانب الجمالیّة المستكنّة          

بدواخلھا ؛ فتحرّي الأسلوب وحسن الصّیاغة، من الأقطاب الجمالیّة التي یرمي إلیھا         

  .المبدع المعاصر

لى ت علیھ نقلات ونسمات ، ألقت بھ إ  شعرنا العربي المعاصر الذي مرّ   و 

أدت إلى ظھور وتلوّن أسالیب    الخوض في غمار من الحداثة وضروب من الجدّة ،         

من بین الشّعراء الذین  "محمود درویش" وكان الشّاعر الخطاب والشعر بألوان شتّى ،

تجاربھ ، بأعمق أبعاد الكلمة ؛ إذ  وخاضوا لى ھذا الرّكب وأخذوا بتلابیبھ، ساروا ع

،وتحلیھا بألوان شتى من   في الغالبیة العظمى من دواوینھ الشّعریّة  جدیدة  تجلّت ملامح

ووقعت علیھ   اھتمامنا، انصبّ علیھ   الذي   "آخر اللّیل   "، سیّما منھا دیوان   الأسالیب 

  . دراستنا 

الشّعراء الذین بلغوا   على اعتبار أنّھ من  "محمود درویش" للشّاعر واختیاري 

  لى أسس رصینة إبھ الذّروة والأوجّ  ، في مسار تطوّر الشّعر العربي ، الذي خرج  
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اللّیل  آخر  "دیوانال اختیار  ومواضیع ھادفة ، بوقعھا المحلّي والعالمي ، أمّا عن 

ھ یَتطرّق إلی  ولم   فلظنّ منّي والظنّ محدود ، على أنّ ھذا الدّیوان لم یسبق بدراسة        "

الذي ولد كعلم لھ قواعده  المنھج  فھذا  ،   ،خاصّة المنھج الأسلوبيبالعرض ولا التحلیل

على ید المنظّرین الغرب والذي   -القرن التّاسع عشر  أواخرونظریّاتھ وأسسھ في 

ھو الأنجع والأنسب ، لسبر أغوار شعره وتحسّس         -علماءنا العرب  كثیرا استفاد منھ

آخر  " یعكس دیوان   ، وممّا یثیر حفیظتنا ھو إلى أيّ مدى      خصائصھ ، وأفانین أدائھ

؟  وما  مدى  نجاعة المنھج الأسلوبي الذي       " محمود درویش" أسلوب الشّاعر "اللّیل

  اخترناه في كشف خصائص ھذا الدّیوان؟

ل منھما نظري ، والثّاني فصلین ، الأوّ :  وقد جاء البحث على النّھج التّالي    

  .تطبیقي ، وملحق 

یتحدّث عن مفھوم الأسلوب والأسلوبیّة ، واندرجت معھ     "  الفصل الأوّل" أمّا   

أصول الأسلوبیّة في التّراث العربي    علم الأسلوب والأسلوبیّة ،(  :أربعة مباحث وھي

  ).، اتّجاھات الأسلوبیّة ومجالاتھا زوایا الأسلوب ، والغربي ، 

 "المستویات الأسلوبیّة في دیوان     "  ؛ فھو تحت عنوان " الفصل الثّاني"أمّا    

  :الذي یشتمل على أربعة مباحث أیضا وھي   " " آخر اللّیل

آخر  " المستوى التّركیبي في دیوان     ،"آخر اللّیل " الصّوتي في دیوان المستوى  ( 

" المستوى الدّلالي في دیوان  ، "آخر اللّیل " المعجمي في دیوان المستوى  ، "یلاللّ

  ".آخر اللّیل 

انتقیت في ھذه الدّراسة جملة من المراجع للاستعانة بھا ، وكان أھمّھا على           و

،وكذلك كتاب   "صلاح فضل  "  لـ "علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ " الإطلاق كتاب 

، وغیر  "فتح االله أحمد سلیمان " لـ  - "مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –الأسلوبیّة " 

  .ي بحثي ھذا ذلك من المراجع التي أفادتني ف
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   یخلو بحث من صعوبات ، ولا یعدم باحث من التّعرّض لھا ؛ قد واجھتني       لاوكما أنّھ 

من إمكانیة انتقاء       ممّا أزّم " الأسلوب " كثرة المراجع التي تتناول : أھمّھا  تإشكالا

  . عن الآخر ، وكذلك صعوبة التّحكّم في ضبط ھذه المواد وترتیبھا لكثرتھا  مرجع

خلّ  یُولم    ، البحث  ى أن یكون بحثي ھذا المتواضع ، قد أتى بالغرض من    أتمنّ

محمود "   شاعرنا   روعة  و أن لا  ینقص من  بما جاءت بھ الأسلوبیّة ،    

، مع  شاعر حقّھما ولو بالقلّة القلیلة     رجائي كلّھ في  أن  نوفي الدراسة وال   و،"درویش

  .شیاء نّھ مھما حفظ الإنسان من شيء غابت عنھ أالعلم أ

بوقرّومة حكیمة   "  -إن كان الشّكر لا یوفي أستاذتي  ووكلّ شكري بل أعظمھ ،

وقلّة حرصي ؛و إن لم تكن  حقّھا ، التي صبرت بالفعل على كثرة عثراتي     "

وأشكرھا على احتضان رسالتي ، بعد أن ضاقت بي السّبل ،ولم ألقى غیرھا          مرغمة،

لك الحرص على الأمانة   إعجابي  بذ  معینا  وسندا متینا ، ولم أعھد أن  یثار    

ومن والدّقة في التّصویب والتّوجیھ، كالذي تمشّقتھ من خلال تعاملھا معي ، العلمیّة،

طیلة  عھدتھ الذي لم یسبق لي وأن  خلال توجیھاتھا المستمرّة لي في ھذا البحث ،

  .،وإن  عدّ ھذا إطراء فالإطراء في حقّھا قلیل مشواري الدّراسي

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 5

  

  

  
  
  

  والأسلوبیّةالأسلوبیّة  :الفصل الأوّل

  مفهوم الأسلوب والأسلوبية: أولا

  أصول الأسلوبية في التراث العربي  :ثانيا 

  والغربي

  .الأسلوبزوايا :ثالثا  

  . اتجاهات الأسلوبية ومجالاتها:رابعا
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 الأسلوب والأسلوبیّة ....... ..........................................:......الأولالفصل 
    

  : الأسلوبیة والأسلوب  

خاصّة ، لا تلتقي بھا مع     تعد اللغة الأدبیة لغة منفردة بأسلوب خاصّ وبمیزات   

اللغة الأدبیة تتمیز في ذات      نّونتیجة لذلك فإ   " ، ت الخطاب الموجّھ والمباشر اللغة ذا

وأنھا تتعالى علیھا كما لو أنھا         ،الوقت بأنھا تحتلّ مكانا خارج جمیع اللغات الأخرى 

   )1( ."كانت حصیلة تلك اللغات والتركیب بینھا 

التي شرحت أصول الأدب ونظریّاتھ      الأدبیّة كتب  الظھر عدد كبیر من    قد و" 

ومبادئ النّقد ومناھجھ ، وقد ضمّ كثیر منھا الفكرة العربیة إلى جانب الفكرة الأجنبیة         

ولا یعني ھذا إنّ ھذه المبادئ أو القواعد كانت غریبة عن    واستنبط منھا قواعد موحدّة ،

  )2( .  "تلك الأصول والقواعد ولكن الجدید في ھذه الدّراسات ھو تنظیم البحث

اماتھا والجدید ھو ذلك التّنظیم الحاصل في الدّراسات  الأسلوبیّة ، و اھتم 

  . المنصبّة على الجوانب الأدبیّة 

  :ب علم الأسلومفھوم  - :أوّلا 

  :عند العرب  )1 

جمال الدین بن   " للأسلوب ومنھا تعریف  فتناولت معاجم اللغة العربیة تعار ی 

ھو كلمة مجاز مأخوذة من معنى الطّریق     " إذ یقول ھو " لسان العرب" في " منظور

،وكل طریق ممتدّ فھو    ویقال للسطر من النّخیل الأسلوب  الممتدّ أو السّطر من النّخیل ،

بالضّم (الأسلوب  لأسلوب الطّریق والوجھ والمذھب ، ویجمع أسالیب ، و      الأسلوب وا 

  )3"(.خذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منھ الفنّ ، ویقال أ)

ولكنّھم  ؛  للأسلوب كلّ من وجھة نظره  لتّقعید وذھب أكثر من منظّر عربي في ا

   لمنھج والطّریق المحتذى في حول أصل المادّة والكلمة على أنّھا ا-في الغالب  -یتفّقون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغرب، عبد السلام بن عبد العالي ،دار توبقال،الدار البیضاء،    :رولان بارت،درس السیمیولوجیا ،ترجمة -1
  .35:،ص2،1986ط
  110:،ص ص1986، 3دبي،دار المرّیخ،الرّیاض،طبدوي طبّانة ،التیّارات المعاصرة في النّقد الأ-2
  314:،ص1،1997ط/، ،دار صادر ،لبنان ، 3ابن منظور،لسان العرب،ج -3
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 الأسلوب والأسلوبیّة ....... ..................................:.............الفصل الأول
  
  

  .الكلام 

  :عند الغرب  )2

 نسبیا یمتد إلى الكلمة اللاتینیة  لغوي مستحدث اصطلاح style)(والأسلوب "   

)stilus(      التي كانت تطلق على مثقب معدني یستخدم في الكتابة على الألواح المشمّعة

ن في القر  " كیفیّة التّنفیذ  "المدھونة ثمّ تطوّرت دلالتھا  عبر القرون ، من الدّلالة على    

السّادس عشر  ( نرإلى كیفیّة التّعارف أو التّصرّف في الق   ،)الرابع عشر للمیلاد (

كیفیّة معالجة موضوع ما في نطاق الفنون الجمیلة   " ،بتمخّض الدّلالة على  )للمیلاد 

  .)السّابع عشر للمیلاد (خلال القرن

  

 على كیفیّة الكتابة   أي -في حقل الكتابة  -ثمّ تستقرّ الدّلالة الاصطلاحیّة للأسلوب

أو عھد  تب ما ، أو جنس ما،ة الخاصّة بكامن جھة أخرى كیفیّة الكتاب و، من جھة

  )1("معیّن

ولیس من المفید أن نوغل في التّفصیلات حول اختلاف تحدید مفھوم اللّفظة وما "  

دار حولھا من تفریعات ،وإنما  المفید أن نحاول الوصول إلى تحدید المقصود     

  بالأسلوبیة من خلال ھذه التّمفصلات التي تناولھا منظّروھا ، والتي تكاد تخرج من           

  )2. (" منطلق أنّ الأسلوب یمثّل الأنماط  المتنوّعة في اللّغة 

تعددت دلالات الأسلوب لغویّا واصطلاحیّا عند العرب و الغرب على السّواء مع   

اد العرب  واستف .المنظّرین الغربیّین   العلم أنّ ھذا العلم عرف الحیاة والتطّور على أیدي

یّون  من الآراء العربیّة ومن الدّراسات    ن استفاد الغربمن ذلك كثیرا كما سبق وأ   

  .البلاغیّة القدیمة لمفكّري الأدب العربي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،مفاھیمھا و أسسھا وروادھا و تطبیقاتھا العربیة-یوسف وغلیسي،مناھج النّقد الأدبي – 1

 .   75:،ص2007، 1والتوزیع،الجزائر،ط  رجسور للنش
  .186ص ،1994، 1محمد عبد المطّلب ،البلاغة والأسلوبیة،مكتبة لبنان،ط-2
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 الأسلوب والأسلوبیّة ....... ........................................:.......الفصل الأول
  
  

  

مع  ،م20یعود للقرن  للأسلوبیّة المیلاد الحقیقي أنّالغربیین  عامّة الباحثینویرى 

 charle" "بالي شارل"ومواطنھ ألألسني السویسري   "سوسیري د" تلمیذ 

bally)"1865،1947 (      الرّائد  الذي أسّس ھذا العلم في كتابھ)    مبحث في الأسلوبیّة

  )1(.تحدیدا  م 1909سنة   )trait de stylistique  الفرنسیّة، 

عندما یرید أن یؤرّخ لمیلاد الأسلوبیّة     "مسدي لاعبد السّلام  "المنظّر نجد   و 

علم  " في كتابھ ،   " شارل باليّ"  -"  دي سوسیر" تلمیذ  -م مع  1902یؤرّخ لھا بعام 

، وما جاء بھ من نظریّات وطروحات جدّ ھامّة  في علم أسلوب        " الأسلوب الفرنسي 

  . التّعبیر

    .م 1909رجح ھو المسدي ھنا لم یكن مصیبا في تحدید الزّمن  إذ الأ

ي القیمة من خلال ارتباطھ بفكرتفتركیزه منصبّ على الطّابع العاطفي للّغة    

یّة یجعل الأفكار التي تبدو  الاحتكاك بالحیاة الواقع نّوالتّوصیل ، فكان یرى بأ 

  )2.(موضوعیّة في الظّاھر مفعمة بالتّیار العاطفي 

طرقا واتّجاھات ضمن ھذا العلم   وظھرت طائفة من الأسلوبیّین استقوا لأنفسھم "  

  .فإذا نحن أمام اتّجاھات أسلوبیّة متمایزة...الجدید، راكمت البحث الأسلوبيّ وأثرتھ

  :ضمن قاموس الستّینیّات بین ثلاث أسلوبیّات )brian jillبریان جیل ، (یمیّزو  

  

  )یمثّلھا شارل بالي(:  أسلوبیّة اللّغة  -1

  )ن تغتدي قاعدة لمنھج في التّرجمةمن شانھا أ:(أسلوبیّة مقارنة -2

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75یوسف وغلیسي ، مناھج النّقد الأدبي، ص -1
  .1:،ص 1998، 1ة ،طصلاح فضل،علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، دار الشّروق،القاھر -2
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 الأسلوب والأسلوبیّة .........................................:...............الفصل الأول
  

  

  ...)بیارغیرو، جاكبسون،(:  أسلوبیّة أدبیّة -3

  .أمّا بیار غییرو،فیمیّز بین أسلوبیّتین اثنتین  

 ):(S.l'expression أسلوبیّة التّعبیر وأ    :)S,Dexriptive( الأسلوبیّة الوصفیّة-1

 الأبنیة بدیل لعلم الدّلالة ،تدرس علاقات الشّكل بالفكر مثلما ندرس  والآثار  أسلوبیّةھي 

  ".شارل بالي"یمثّلھا  و ووظائفھا داخل النّظام الّلغوي

الأدبي ،وتدرس التّعبیر في      تتشبّھ بالنّقد   :) ( S,génétique  الأسلوبیّة التّكوینیّة -2

   " Lieo، "لیوسبیتزر"ب،یمثّلھا علاقتھ بالمتكلّم ،معتدّة بظروف الكتابة وبنفسیّة الكات

Spetsser" "  

  :بین أسلوبیّتین مختلفتین  Shever" " "شیفر. م.ج" وكذلك یمیّز  

  

التي تقوم على التّحلیل والجرد لمجموع السّمات    :).S,de langue(  أسلوبیّة اللّغة -1

نیّة أو الأسلوبیّة الفرنسیّة أو الألما  :المتغیّرة المتعلّقة بلغة معطاة ، فنقول    

  )1(."وصورك...بالي ،ماروزوا،" ویمثّلھا ...الإنجلیزیّة

تقوم على تحلیل الوسائل الأسلوبیّة   "  : ) S,littéraire( الأسلوبیّة الأدبیّة -2

مفضّلة الأعمال الأدبیّة أو أصحابھا في   (...) المحتملة،المتعلّقة بالممارسات الأدبیّة  

یمثّلھا ."أسلوبیّة سیكولوجیّة"أو "الانزیاح  أسلوبیّة" وقد استحالت إلى : تفرّدھا 

أسلوبیّة  (، ویتمفصل بین  "لیوسبیتزر،كارل فوسلر ،موریس غرامون ،ھنري موریو   "

أسلوبیّة عامّة وأسلوبیّة أدبیّة    ( ،و)نظریّة ونقد أسلوبيجماعیّة وأخرى فردیّة،وأسلوبیّة 

  ).خاصّة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77:یوسف وغلیسي ، مناھج النّقد الأدبي، ص -1 

  
  
  



 10

 الأسلوب والأسلوبیّة ...... ................................:.................الفصل الأول
  

    

  :فیتحدّث عن ، )  G,Gengember"(جینجومبر" أمّا

غایتھا ،) برینو وم ، كروصوش،  إلى  بالي ش،( تبتدئ من :أسلوبیّة وصفیّة -1

 ماروزو(تصنیف وسائل التّعبیر المحشودة لدى كاتب ما،وتمتدّ إلى حول      

Mrozouوبیار غیرو، Peir Geyrouولیوسبیتزر، Lieo Spetsser.(  

یمثّلھا   الملائمة أسلوبیّا  تسعى إلى تحدید المقاییس اللّغویّة النّوعیّة  : أسلوبیّة بنیویّة -2

بط بالعلاقات السّیاقیّة   التي ترت  )S,des effets(نظّرلأسلوبیّة الآثار  الذي،"ریفاتیرم،"

  ) 1(."،رائیا أنّ ھذا الاتّجاه یتجاوز الأسلوبیّة إلى السّیمیائیّةللكلمات

النقدیّة  الملاحظ أنّ النّظریّة الأسلوبیّة تحاول مزج المقاییس اللّغویّة ،بالأصول        

یّة بالدّرجة الأولى ثمّ تتلوھا عملیّة الإثارة التي تكمن استنادا إلى أنّ عملیّة الإبلاغ إخبار

تحرّى دراسة الخصائص ت -في ھذا المقام  -في جمالیّات العمل الأدبي ،فالأسلوبیّة 

اللّغویّة التي بھا یتحوّل الخطاب عن سیاقھ الإخباريّ إلى وظیفتھ لیؤثر ویقنع في آن          

  ) 2( .واحد

وغیره " یاوس"التي جاء بھا لاقتھا بالأسلوبیّة ھنا نصطدم مع نظریّة التّلقّي وع

الاھتمام المخصّص لحجم     الذي بھ یأتي   إذ یرى بأنّ النسق وما یحقّقھ من أفق التّوقّع ؛

   )3(التّأثیر الذي ینتج عملا ما ، وللمعنى الذي ینسبھ لھ جمھور ما 

ماتھا وما تعدّدت الآراء والمفاھیم حول النّظریّة الأسلوبیّة وكذلك على إسھا      

  . ستضفیھ على الدّراسات الأدبیّة

إلى العربیة بتسمیات قلیلة متقاربة،لا تتجاوز       ) stylistique(وانتقل مصطلح   

  تداولیّتھ  الذي تفوق)أسلوبیّة (عدد أصابع الید الواحدة ،یھیمن علیھا المقابل الشّائع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78، 77:یوسف وغلیسي، مناھج النّقد الأدبي، ص-1
  . 195:لبلاغة والأسلوبیّة ، ص امحمّد عبد المطّلب ، .-2
محمّد خیر البقاعي،بحوث في القراءة والتّلقّي،مركز الإنماء   :ھالین ،فرنك شویر فیجن ،ترجمة  دینظر ،فیرنا ن  -3

  . 35،ص ؛1،1998 الحضاري ،حلب ،سوریا ،ط
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 الأسلوب والأسلوبیّة.............................. :..........................الفصل الأول
  

  

سعد "یصطنعھ " الأسلوبیّات"البدائل الاصطلاحیة ، مثل  سائر غیرھا في 

في  الأسلوبیّةالذي یتوازى مع "علم الأسلوب "،أو " ورابح بوحوش"،"مصلوح

و  )المعجم الموحّد لمصطلحات اللّسانیّات     (و، )ثمعجم مصطلحات علم اللّغة الحدی   (

  )1.()المصطلحات اللّغویّة والأدبیّة قاموس(

   .وكذلك احتفظ الأسلوبیّون العرب بالتّقسیمات  الأسلوبیّة الغربیّة  

وھذا أمر طبیعي ما دام المنھج ظھر كعلم مستقرّ وأساس متین عند الغربییّن؛ فالدّراسات الغربیّة  

  .  .ي بذلھا مفكّروھا تستدعي أن ینسب ھذا العلم لأصحابھوالجھود الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 85: وغلیسي ، مناھج النقد الأدبي ، ص   یوسف  -1
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 والأسلوبیّة الأسلوب ............... ................:.........................الفصل الأول
    

  

  : الأسلوبیّة بین التّراث والمعاصرة :ثانیا  

  :الأسلوبیّة في التّراث العربي  –) 1

في  -أثناء تقلیبنا لصفحات  تراث الأدب العربي وتجوّلنا في أرجاء إبداعاتھ  

ببلاغة الكلمة وفصاحتھا ، یتسنّى   وما یقربھا من اھتمام بالبیان والبدیع  و -علوم اللّغة  

 لنا أن نستشفّ بوضوح ذلك الاھتمام بالخطاب وطرق أدائھ ، ولا أدلّ على ذلك من       

بیان لسحرا وإنّ من الشّعر    إنّ من ال" رسول اللّھ صلّى اللّھ علیھ وسلّم       قول

  )1(."لحكمة

 والرّسم المفید على أربعة السحر بالقول الأعمّ :  "بو سلیمانأ"وقال 

في أيّ فنّ    سحر عقلي ، وھو ما بدر من الكلام المشتمل على غریب المعنى      :أضرب

في العناصر المتھیّئة والمواد من آثار الطّبیعة  وھو ما یظھركان ؛ وسحر طبیعيّ،

المستجیبة ، وسحر صناعي ،وھو ما یوجد بخفّة الحركات المباشرة ، وتصریفھا في        

ھي وھو ما یبدو من الأنفس الكریمة       ، وسحر إلا الوجوه الخفیّة عن الأبصار المحدّقة

وعرض كلّ واحد من ھذه الضّروب واسع ، وكلّ         رة اللّفظ مرّة ، وبالفعل مرّة،الطّاھ

   )2.(حذق ومھارة وبلوغ قاصیة في كلّ أمر ھو سحر وصاحبھ ساحر

جُبل البشر على سماع ما یدغدغ آذانھم ، ویحرّك مشاعرھم وأحاسیسھم ، ولذلك   

لما طاب   ، "الرّسول صلّى اللّھ علیھ وسلّم      "عدوا من الغریب أن نجد استعذاب    لا ی

وعذب من الكلام  ، كیف لا وكلامھ كلّھ سحر وبلاغة وبیان ، وكیف لا وھو الذي 

  . أنزلت علیھ الآیات التي مازال بیانھا وسحرھا یعجز البلغاء

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 243/  4الحدیث في مسند أحمد بن حنبل  -1
  .353: ص  ، 2004،  1أبي حیّان التّوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ، دار الكتاب العربي ، بیروت، لبنان ،ط -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب............... ................:..........................الفصل الأول
  

  

في الحدیث عن أفانین القول     -في غیر موضع    -والبلغاء العرب أسھموا  

تحتذى  وطرق الخطاب ، فقعدّوا لذلك القواعد وألّفوا فیھ أمّھات الكتب ، التي مازالت ُ      

  .كمصدر ومنھل  یرجع إلیھ بین الفینة والأخرى 

لممارسات  فنظم الكلم عند العرب  لھ جاذبیّتھ  وسحره الأخّاذ من جھة الأداء وا    

الفعلیّة للخطاب وعوامل انفراد وتمیّز خطاب عن الآخر ، ولھ أسسھ أیضا من ناحیة         

  .التّناول المنھجي لھذه الممارسات كعلم والتّنظیر لھا 

الذي كان سیفید النّقد الأدبي منذ " عبد القاھر الجرجاني "إذا ما ذھبنا مثلا إلى "  

، و الآن فتوا إلى فكرتھ، وتأثّروا بمذھبھ     أنّھم الت القرن الرّابع الھجري ، بفائدة جلّى لو 

انتھى كتّابنا    ن تفشّت عندنا الكتابة الأسلوبیّة وبعد أن     حسبنا في أشدّ الحاجة إلیھ بعد أأ

نفسھ في  "الجرجاني  عبد القاھر"عن المظھر الجدّي اللاّئق ، وأسلوب  إلى حالة بعیدة 

خذھا أساسا لعملھ ونمطا    یمكن أن نتّ عرضھ النّقدي حاو لكثیر من النّماذج التي     

فھو مثلا یؤمن بأنتّھا توجد في اللّغة دقائق ، وأسرار طریق العلم بھا الرؤیة           لفكرتھ؛

وكشفوا لھم ئص قد ھدوا إلیھا وذلّوا علیھا، والفكر ولطائف مستقاھا العقل ، وخصا 

  )1(".ورفعت الحجب بینھم وبینھا عنھا،

لم تبق ولم تذر لما تقدّمھا    "عبد القاھر الجرجاني "فنظریّة النّظم التي جاء بھا   

المجال من وفي ھذا من نظریّات في الكلام وتألیفھ ، ویشھد لھ ببراعتھ في ھذا السّیاق و

  .المتعلّقة بالخطابالدّراسات 

لا یمكننا أن نغضّ الطّرف عن تلك الجھود التي جاء بھا العلماء العرب  ، ولا         

  .ه الموادأن نغفل تناولھم لھذ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    105:، ص 1994، 2عبد الفتّاح الدّیدي ،الأسس المعنویّة للأدب ، الھیئة المصریّة للكتّاب ، القاھرة ، ط -1
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 والأسلوبیّة لأسلوبا...............................:..........................الفصل الأول
  

  

،الذي یقول في      "عبد القاھر الجرجاني    "واتّسعت دائرة البحث البلاغيّ مع     

اعلم أنّ الكلام ھو الذي یعطي العلوم منازلھا  ، ویبیّن مراتبھا ، ویدل          " تآلیف الكلم 

وكیف ینبغي أن یحكم في تفاضل الأقوال إذا    ...على سرائرھا ویبرز مكنون ضمائرھا 

ن یقسم بینھا حظوظھا من الاستحسان ، ویعدل القسمة بصائب القسطاس     أراد أ

الرّذیلة والمیزان البیّن الجليّ أنّ التّباین في ھذه الفصیلة والتّباعد عنھا إلى ما ینافیھا من 

یعمد  ؤلّف ضربا خاصّا من التّألیف ، والألفاظ لا تفید حتى ت؟  لیس بمجرّد اللّفظ ، فكیف

  )1.("  من التّركیب والتّرتیبإلى وجھ دون وجھ 

فقد كان الشّیخ یبحث عن البلاغة العالیة ، والبیان السّاحر ، وعن الصّنعة    "  

الفاخرة ، والنّظم البارع ، وعن الحسن والإحسان ، والإبداع والافتنان ، وعن      

  )2(".خصائص الجودة ومظاھر الرّوعة 

وطریقتھم التّي طوّروا بھا      ببلاغة الكتّاب    -"  الجاحظ  " كما یبدوا إعجاب   "  

     ،كان إعجابا كبیرا -طرائق التّعبیر في العربیّة 

كما یمكننا أن نستشفّ الحدیث عن أسالیب الكلام عند عدد غیر قلیل من الأدباء      

ثمّ یتبع :" یقول " المقدّمة" صاحب  "عبد الرّحمان بن خلدون  " العرب ومنھم 

تّزیین ،بعد كمال الإفادة ،وكأنّھا تعطیھا رونق     تراكیب الكلام ضروب من التّحسین وال

الفصاحة من تنمیق الأسجاع ، والموازنة بین جمل الكلام ، وتقسیمھ بالأقسام المختلفة     

،والمطابقة بین  فظ المشترك عن  الخفيّ من معانیھ  الأحكام ، والتّوریة باللّ  

  م رونق ولذّة في للكلا  لیقع التّجانس بین الألفاظ والمعاني ، فیحصلالمتضادّات،

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1988،  1عبد القاھر الجر جاني ، أسرار البلاغة في علم البیان ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان ، ط  -1
  . 113: ، ص 1992،  1طالمصریة اللبنانیة ، القاھرة،  عبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبیّة والبیان العربي ،الدار -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب........... .....................:..........................الفصل الأول
    

  
  
  

  )1(. "وجمال كلّھا زائدة عن الإفادة الأسماع، وحلاوة 

لم وإن لم یكن بالقدر ولا ھذه القلّة القلیلة من الأمثلة التي تتحدّث عن ھذا الع   

المعیار الحدیث لوسمھ بالعلم ، إلاّ أنّھ یكفینا فخرا أن یكون علماءنا العرب أوّل من 

  .نظّر ومھّد الطّریق لھ و حتى وإن خلت تلك الدّراسات من النّقد والتّمحیص البنّاء 

  :الأسلوبیّة في التّراث الغربي  –) 2   

عریّة والبلاغة رب في القدم ، الذي یجعل الشّأیضا نجد التّقلید الغربي الضّا"

إلى   "أرسطو  " ، تمثّل جمیعا وحدة لا غبار علیھا ، فمن شعریّة       والأدب والفصاحة

شكالیجر (الشّعریّة الجدیدة في القرون الوسطى ، وصولا إلى النّظریّات الكلاسیكیّة عند 

، واقتفى عري والمنطقية على التّفكیر الشّ  ، فھیمنت البلاغ ) وبوالو  وبووكوتشید 

ومن جھة أخرى تسرّب إلى المؤلّفات البلاغیّة ؛ لیمدّھا بمجموعة من  الأدب توجیھاتھا،

  )2.("المقوّمات

  

، وكانت عبارة عن فنّ یستخدم لتألیف خطاب یلقى    نوالبلاغة ولدت في الیونا"  

ظریّة في دسیّة للیونان نعلى الخشبة أو على المنبر ، ولقد أبدعت العبقریّة الھن 

  )3.( "، وذلك بتحلیل دقیق لنظام القضایا ، وشروط التّعبیرالفصاحة

وقد كانت البلاغة مجموعة بسیطة من النّصائح والأمثلة ، ثمّ عنت قواعد حسن      

الكتابة ھذه وذلك حین وضعھا  قواعدیّو العصور اللاّتینیّة المتأخّرة ، في صیغ جامدة      

  فالعصور ، وانتقلت بعد ذلك إلى عصــر النّھضة جمـــعھا كتّــاب المختــــارات 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .528: ،ص 2010، 1عبد الرّحمان بن خلدون ،المقدّمة، دار بن الجوزي، القاھرة،ط -1
  .19: ،  ص -ل النّصّنحو نموذج سیمیائي لتحلی–ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیّة  --2
  .18:، ص 1994، 2بییرجیرو، الأسلوبیّة ، دار الحاسوب للطّباعة، سوریا ،ط -3
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 والأسلوبیّة الأسلوب......... .......................:..........................الفصل الأول
    

  
  
  
  

  )1(.قدیمة فإذا بھا تصل ھیّنة ، یحییھا اتّصال دفین بمصادرھا الالكلاسیكیّة،  

بصورة ما ، وكان في مراحلھ الأولى مزیجا         امىوتقسیم الأسلوب عرفھ القد "

التي تقوّم لفظة في البیت أو تعدّل تركیب شطر أو بیت         تمن الملاحظات والانطباعا

بأكملھ، أو تقارن بین بیت وآخر ، وحین یرجّح أحدھما اتّساق العلل التّي قد تتعلّق  

تتّصل بلفظ قلق في موضعھ أو معنى غیر مستحبّ  لعروض ، أوبالنّحو أو الصّرف أو ا

ولم تكن ھذه الملاحظات تقوم على أسس منھجیّة أو قواعد علمیّة ، وإنّما كانت تعتمد    -

  )2(."على الذّوق الفردي أو السّلیقة الأدبیّة والفطرة الشّعریّة 

ة معطى حضوریّا  ت الأسلوبیّفأوّل ما یلفت انتباه المنظّر الیوم وقد استقرّ    "  

تعزّزه بداھة الممارسات وتقتضیھ مصادرات البحوث النّظریّة ،   ھو أنّ التّیار         ،لدیھ

الأسلوبيّ في النّقد الأدبي شقّ طریقھ منذ فجر ھذا القرن بین شكوك متكاثفة خیّمت على 

  )3( ".وجوده ، ودفعت بھ إلى القواعد القدیمة 

إلى أنّھ لا یمكننا تعریف الأسلوب      "  Jakpson" "جاكبسون  " ومنذ ذھب    "  

إبلا غیّة في الاتّصال   خارج الخطاب اللّغوي كرسالة أي كنصّ یقوم بوظائف  

فالرّسالة تخلق الأسلوب ، إلاّ أنّ الخطاب الأدبي ؛ خطاب       ... وحمل المقاصد  بالنّاس،

 بت فیھ ، فھو خطاب مركّب في    متمیّز بفعل أنّ الوظیفة الشّعریّة ھي التي تغــلّ      

فالأسلوب ھو الوظیفة المركزیّة المنظّمة للخطاب ، وھو یتولّد من ترافق ... ،ولذاتھ ذاتھ

  : عمــلیّتین متوالیتیـــــن في الزّمـــن ، متطـــــــابقتین في الوظیفــــــة ھــــما

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18:، ص 1994، 2الأسلوبیّة ، دار الحاسوب للطّباعة، سوریا ،طبییرجیرو،  -1
  .24: ، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة  –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  -2
  .21:،د،ت، ص3عبد السّلام مسدي ، الأسلوبیّة والأسلوب، الدّار العربیّة للكتاب، ط -3
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 والأسلوبیّة الأسلوب............. ................:..........................الفصل الأول
  

  

) تركیبھا  ( ، ثمّ  الذي للّغة  المتكلّم لأدواتھ التّعبیریّة من الرّصید المعجمي       ) اختیار ( 

تركیبا یقتضي بعضھ قواعد النّحو ، كما یسمح لبعضھ الآخر التّصرّف في           

  )1(".الاستعمال

بالأثر المترتّب على تحسین الصّیاغة   فبالنّظر إلى الآمال الكبیرة التي ارتبطت "  

  :اللّغویّة ، فقد أدّى الاھتمام بزخرفة الصّیاغة ھذه إلى ازدھار 

  .علم اختصّ بالصّیغ الأسلوبیّة للتّعبیر اللّغوي  -

علم اھتمّ بالصّور البلاغیّة ، ورسم سبیل الإفادة من ھذه الصّور فكانت ھذه الفصاحة    -

ب لظھور البدایات اللّسانیّة الأولى تحت لواء الإشارة     الكلامیّة ھي الوسیط المناس  

  )2(."البلاغیّة

حتى الآن   ومنھ أخذت بحوث البلاغة الجدیدة تنمو منذ نھایة عقد الخمسینیّات     "  

، في عنوان أحد الكتب الشّھیرة الذي وضعھ         م 1958إ ذ ولد ھذا المصطلح عام   ... 

البلاغة  " : تحت اسم مقال في البرھان "   perelmanبیرلمان  ، " المفكّر البولوني  

ویلاحظ عموما على مبادئھا أنّھا تدور حول وظیفة اللّغة التّواصلیّة وأنّھا  " ... الجدیدة 

  لیست منبثقة الصّلة 

بالتّقالید البلاغیّة الكلاسیكیّة ، على اعتبار أنّ منظّر الخطاب البرھاني  یھتمّ بدوره   

  )3.("أسلوبیّة ووسائل للإقناع والبرھان  بالأشكال البلاغیّة ، كأدوات

والتّیارات والمجالات التي تعنى بدراسة الأسلوب في الخطاب ، وكثیرة ھي التّیارات       

التي تناولتھ بالعرض والتّنظیر لھذا المنھج ، سواء على صعید الاھتمام من قبیل الجھود 

  . العربیّة أو على مستوى التّنظیرات والطّروحات الغربیّة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 46،  45: عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ، ص ص -1
  .28: أحمد الھاشمي ،جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ،دار بن خلدون، الإسكندریة ،د،ت، ص -2
  : ، ص ص  1997ل، بلاغة الخطاب وعلم النّصّ ، المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب ، الكویت ، صلاح فض-3

65 ،66.  
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 والأسلوبیّة الأسلوب ............... .............:..........................الفصل الأول
    

  

الثّقافة  بمعنى طریقة العرض، قد عرفتھا     "أسلوب " فعلى الرّغم من أنّ كلمة 

، وصارت جزءا منھا منذ ھذا التّاریخ ، وعلى الرّغم من      م  15الألمانیّة منذ القرن   

التي جاء    "طریقة الكتابة " معایشة ھذه الكلمة نوعا من المنافسة العملیّة مع مصطلح 

، فإنّ العلم المعني بالأسلوب والأسلوبیّة لا یزال        م 18 بھا المتعصّبون للّغة في القرن

نسبیّا ، وأنّ الأسلوبیّة بمفھومھا الجدید ، وبوصفھا مصطلحا مستقلاّ لم تر النّور      حدیثا

  .في اللّغات الأوروبیّة إلاّ منذ القرن التّاسع عشر 

  

فحتى ھذا التّاریخ كانت معاییر البلاغة ھي المھیمنة ، وكانت تؤدّي الوظیفة      "   

ف الشّرعي للأسلوبیّة عدّ البلاغة السّلنفسھا التي تقوم بھا الأسلوبیّة إلى درجة جاز فیھا 

  )1(".المعیاریّة

والدّارسون في البلاغة والأسلوبیّة الیوم ، یعترفون بوجود منطقة مشتركة بین   "  

، على دراستھا والإفادة    البلاغة والأسلوبیّة ، یعملون كما یعمل علماء النّصّ     

صّ من مؤشّرات دالّة أو ذات    خاصّة ما یسمّى بالحزمة الأسلوبیّة ، أي ما في النّ   منھا،

  )2(".لاغة ؛ وحسن الجمال ، والجمالیّةدلالة ؛ وھي المؤشّرات تتداخلھا صور الب

والدّارسون الیوم یعتبرون أنّ الانحرافات التي في النّسیج الكتابي الأدبي للنّصّ       

الكتابة   ھي التي تعكس ھذه المؤشّرات الدّالة ، وحزمتھا الأسلوبیّة وآثار كلّ منھما في    

وذلك أنّ الأسلوبیّة تصافح الملفوظات الأدبیّة في حسّیتھا المباشرة ؛         ...الأدبیّة للنّصّ 

  فتكشف ھا،قواعدیّت عند  فتكشف عن خصوصیّتھا ، وبالتّالي فرادتھا ؛ بینما تظلّ البلاغة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1،  طالمطبعة العلمیّة ، دمشق، سوریا  خالد بوجمعة، نحو نظریّة أسلوبیّة لسانیّة ،  : لي ساندرس ،ترجمة  فی  -1

  . 94:، ص2003
  . 47:عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ،ص  -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب................. ..............:..........................الفصل الأول
  

  

د ھذه  والذي أكّ  ... في كشفھا عن الانحرافات التي في الكتابة        الفرادة عن حقیقة ھذه   

 بعض عن ... ، والأسلوبیّة ، رغم استقلال كلّ منھما      الصّلات التي بین البلاغة   

أو أیضا ازدھار كلّ منھما في مجالھ الخاصّ ، كالآراء التي صارت تقدّم في           بعض؛

مثل خصوصیّة الأدب من الوجھة الجمالیّة ، أو   والنّقد الأدبي،والأسلوب،  ب ،الأد

حواریّة الكلمة، وخاصّة في الرّوایة ، أو تحریر المتلقّي من آلیة المألوف ، استنادا إلى     

والشّعریّة  ، كوظیفة في الخطاب الأدبي ، أو الرّسالة المتألّقة      البلاغیّة،تعدّدیة الصّور 

  )1("... والیك لأسلوبھا وھكذا د

وإن كان ھناك بعض العلماء یقرّون بكون البلاغة فرعا علمیّا ممیّزا عرفتھ          "  

المدارس الیونانیّة ، ودرستھ منذ القرن الخامس قبل المیلاد ؛ فإنّھ یمكن الجزم بأنّ  

غب في جعل كلامھ ھادفا  جذورھا متأصّلة في الطّموحات القدیمة للإنسان الذي كان یر

  )2(". لك بصیاغتھ لغة جمیلة و جدّ مؤثّرةوذومؤثّرا ،

فلا یمكن أن ننكر ذلك الرّابط ، وتلك الصّلة التي تجمع ما بین علمي البلاغة             

  .والأسلوبیّة 

وبھدف البحث عن أصول أسلوبیّة في التّراث إلى محاولة الوقوف على مدى          

المنظور النّحوي أم   الوعي قدیما بالأسلوبیّة ، ومفھومھا ووظائفھا ، سواء كان ذلك من 

  . من المنظور البلاغيّ 

  : زوایا الأسلوبیّة في التّراث )3  

  :  المنظور النّحوي -)أ   

مدى  عني النّحاة بالتّقعید للّغة ، محافظة على كیانھا ، واھتمّوا أیضا بمراقبة  

  الالتزام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 48:عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ،ص  -1
  . 95:خالد بوجمعة، نحو نظریّة أسلوبیّة لسانیّة ، ص: فیلي ساندرس ،ترجمة   -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب ........... ...................:..........................الفصل الأول
  
  
  

علیھ الكاتب وھو یستعین بھذه اللّغة ؛فاللّغة في نظرھم ذات نظام معیّن، و بھذه القواعد ،

  .أن یتبع نظامھا المقرّر 

أمّا إذا أحدث تغییر في صیاغة الجملة بخرق القواعد الموضوعة،فإنّھ من     "  

،ولذلك نراھم  " الخرق" البحث عن تخریج لھذا     –في رأي النّحاة   –الضّروريّ 

التّقدیر والتّأویل والحذف ، وعن أصل الكلام و الإضمار وغیر    یتحدّثون في كتبھم عن

  )1(".ذلك من أمور تدلّ على اھتمامھم بتحقّق السّلامة النّحویّة و اللّغویّة 

وواضح من كلّ ما سلف كیف أنّ النّحاة كانوا یؤوّلون ویقدّرون ویضمرون          "  

افھا عن النّمط المألوف الذي بغرض تحقیق السّلامة اللّغویّة للعبارة ، وضمان عدم انحر

  .ارتضوه 

، ذلك أنّ النّحو ھو مجال من ھذه الزّاویة تتحدّد علاقة النّحو بالأسلوبیّة     

نّحو سابقا في الزّمن  والأسلوبیّة مجال الحرّیات ، وعلى ھذا الاعتبار كان ال  ،القیود

نّحویّة الخاصّة   إذ  ھو شرط واجب لھا ؛فكلّ أسلوبیّة ھي رھینة القواعد ال        للأسلوبیّة،

  . باللّغة المقصودة

، وھي تقوم على أساسھا صیاغة العبارة  ومعنى ذلك أنّ النّحو یضع القواعد التي

ألاّ یتجاوزھا ، أمّا الأسلوبیّة  -من الوجھة النّحویّة  –قواعد صارمة ینبغي على المنشئ 

قیود تفرضھا علیھ إلاّ    دون  –تبعا لمقتضیات العملیّة الإنشائیّة  –تبیح للمنشئ أن یقول 

  )2(". فیما یتّصل بالھیكل الأساسي للّغة
    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25،  24: ، ص ص  -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  - -1
  . 27: المرجع نفسھ ، ص -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب ........... ...........................................:.الفصل الأول
  

  

  :المنظور البلاغي -) ب    

كان البلاغیّون على وعي بأنّ ھناك مستوى منحرفا عن المستوى العادي للّغة    "  

ن وكانوا مدركین أنّ المستوى الفنّي لا یتحقّق إلاّ بتجاوز المألوف، ولذا كان  البحث ع   

الشّعري أو العبارة   الغایات الجمالیّة التي یھدف إلیھا المنشئ من إیراد البیت     

  .على ھذه الصّورة الغیر المألوفة النّثریّة،

وتعامل البلاغیّون مع ھذه التّجاوزات اتّسم بالفھم العمیق لھذه الضّرورات التي     

في   –ا إیّاھا لأنّھا   تتحكّم في الموقف ، وللاختیارات التي یلجأ إلیھا المخاطب مختار       

  .تحقّق ما یھدف إلیھ   -نظره 

توقّف البلاغیّون عنده طویلا      –بوصفھ إحدى القضایا البلاغیّة    -فالحذف مثلا   

  وفي بحثھم عن دواعي اللّجوء إلى الحذف في الخطاب   ... 

  .یرون بأنّھ یحسن مع ترك الإخلال باللّفظ والمعنى ، الإتیان بلفظ قلیل شامل للمعنى

الالتفات ،و التّقدیم   كما أنّ الانحراف عن المألوف لھ صور عدّة ، منھا     

  )1("...الإیجاز، الإطناب ، والمجاز،والتّأخیر

كلّ ھذا وغیره یدلّ على وعي البلاغیّین بوجود مستوى منحرف عن المستوى   "

عارف  الذي یقوم على انتھاك المت     -العادي للّغة ، وفھمھم أنّ ھذا المستوى المنحرف     

ذو أغراض وغایات یھدف إلیھا المنشئ من خرقھ للسّنن    -علیھ من النّظم اللّغویّة  

  )2"(.اللّغویّة 

   كلیھما فبین الأسلوبیّة والبلاغة علاقة وثیقة تتمثّل أساسا في أنّ محور البحث في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 28. 27:، ص  ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –للّھ سلیمان، الأسلوبیّة فتح ا -1
  . 30:  ینظر ،المرجع نفسھ ، ص ص   -2
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 والأسلوبیّة الأسلوب ........ .....................:..........................الفصل الأول
  

  

  

لأسلوبي تختلف عنھا في   ھو الأدب ، إلاّ أنّ النّظرة إلى ھذا الأدب في المنظور ا

المنظور البلاغي  ، فالأسلوبیّة تتعامل مع النّصّ بعد أن یولد ، فوجودھا تال لوجود           

، كما أنّھ قوانین مسبّقة أو افتراضات جاھزةالأثر الأدبي ، وھي لا تنطلق في بحثھا من 

 -غة فتستند   لیس من شأنھا الحكم على قیمة العمل المنقود بالجودة والرّداءة ، أمّا البلا    

من حیث النّشأة موجودة      -إلى معاییر ومقاییس معیّنة ،وھي    -في حكمھا على النّصّ 

قبل وجود العمل الأدبي في صورة مسلّمات واشتراطات تھدف إلى  تقویم الشّكل     

الأدبي حتى یصل إلى غایتھ المرجوّة ، ویبلغ بھ المنشئ ما یسعى إلیھ من إیصال  

  .أثیر والإقناع وبثّ الجمالیّات في النّصّ الأدبي الفكرة أو المعنى والتّ

تقوم بتقییمھ  لتحكم بمدى مطابقتھ لما         -بعد خروج النّصّ إلى الواقع  -ثمّ إنّھا 

  )1.(قعّدتھ وقنّنتھ ، وإلى أيّ حدّ راعى صاحبھ القواعد البلاغیّة وقوانینھا 

علاقة شفّافة ، وصلة    ع بتتمتّ  -في إطار العلاقة بالمنظور البلاغي    -فالأسلوبیّة 

  .  وطیدة

  

علما أنّ البلاغة الكلاسیكیّة كانت متفاعلة إبّان مرحلة التّنویر الغربي مع          

التّطوّرات الفلسفیّة في القرون الثّلاثة الأخیرة بعد  عصر النّھضة فھي إذن لیست قدیمة 

غي الفعلي   یث البلاتنتمي للعصور الوسطى وما قبلھا ، وإنّما یمكن أن تعدّ بدایات التّحد

،وھذه ھي المرحلة المبشّرة لدینا في الفكر الأدبي العربي ؛ إذ لم تكن   في الثّقافة الغربیّة

  للبلاغة عندنا في بدایة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31: ، ص -یقیّةمدخل نظري ودراسة تطب –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  -1
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 والأسلوبیّة الأسلوب ........ ........................:.........................الفصل الأول
  

  

  )1. (إحیاء موجزة ، اقتصرت على نشر النّصوص القدیمة العصر الحدیث سوى مرحلة 

ا نلحظ أنّ الأسلوب قد عرّفھ القدماء بصورة ما ، وكان في مراحلھ الأولى مزیج    

التي تُقوّم لفظة في البیت أو تعدّل تركیب شطر أو بیت         تمن الملاحظات والانطباعا

بأكملھ ، أو تقارن بین بیت وآخر ، وحین یُرجّح أحدھما اتّساق العلل التي قد تتعلّق             

قلق في موضعھ أو معنى غیر صل بلفظ أو الصّرف أو العروض ، أو تتبالنّحو 

تقوم على أسس منھجیّة أو قواعد علمیّة ، وإنّما  ، ولم تكن ھذه الملاحظاتمستحبّ

  )2(كانت تعتمد على الذّوق الفردي والسّلیقة الأدبیّة والفطرة الشّعریّة 

والدّارسون في البلاغة والأسلوبیّة الیوم ، یعترفون بوجود منطقة مشتركة بین         

والإفادة  ، على دراستھا  البلاغة والأسلوبیّة ، یعملون كما  یعمل علماء النّصّ   

خاصّة ما یسمّى بالحزمة الأسلوبیّة  ؛ أي ما في النّصّ من مؤشّرات دالّة أو ذات     منھا،

  )  3(. دلالة ، وھي المؤشّرات التي تتداخلھا صور البلاغة ؛وحسن  الجما ل والجمالیّة 

النّسیج الكتابي الأدبي والدّارسون الیوم یعتبرون أنّ الانحرافات التي في  

لتي تعكس ھذه المؤشّرات الدّالة ، وحزمتھا الأسلوبیّة، وھناك تنكشف     ھي اللنّصّ،

وذلك  ... مجالات كلّ من البلاغة والأسلوبیّة وآثار كلّ منھما في الكتابة الأدبیّة للنّصّ      

ا المباشرة ، فتكشف عن  أنّ الأسلوبیّة تصافح الملفوظات الأدبیّة في حسّیتھ   

ما تظلّ البلاغة عند قواعدیّتھا ، فتكشف عن حقیقة    ، وبالتّالي فرادتھا ؛ بینخصوصیّتھا

  .ھذه الفرادة في كشفھا عن الانحرافات التي في الكتابة 

  والذي أكّد الصّلات التي بین البــــــلاغة والأسلوبیّة ، رغم استقــــــلال كلّ منـھما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   131: صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النّصّ ، ص -1
  .  24: ، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة   -فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة   - 2
  . 47: عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ،ص  -3
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بعض عن بعض ؛ أو أیضا ازدھار كلّ منھما في مجالھ الخاصّ، من الآراء      .. 

  )1(. والنّظریّات التي تقدّم  في الأدب والنّقد الأدبي 

نّھ لیس للحیاة غایة سوى الحیاة ،وكلّ ماعدا الحیاة ؛ إنّما ھو وسائل لھا  والواقع أ

، فلم  فحیاتنا العصریّة تختلف عمّا قبل ؛.البلاغة جمیعھا في خدمة الحیاةفاللّغة والأدب و

تعد الحاجة إلى الزّخارف والبھارج البدیعیّة،  بل الحاجة أن تجعل البلاغة فنّا للتّفكیر       

   )2(.  الحسن السّدید 

صحیح أنّھ للبلاغة مجال دراستھا ، وللأسلوبیّة حقلھا الخاصّ الذي تطبّق فیھ           

ونظریّاتھا ؛ إلاّ أنّھ یوجد في المقابل روابط وصلات غارقة في القدم ، تؤكّد تلك آراءھا 

العلاقة الوطیدة الحاصلة بینھما ، من ناحیة ذلك التّماثل في التّناول والأخذ للمواد التي     

  .تكون قید الدّراسة  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 48 :عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ،ص  -1
  . 17، ص،1945 1سلامة موسى ، البلاغة العصریّة واللّغة العربیّة ، سلامة موسى للنّشر والتّوزیع ، ط -2
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  : زوایا الأسلوب - لثاثا   

  : الأسلوب من زاویة المنشئ - ) 1    

یقوم المنظور الأوّل في تعریف الأسلوب بالنظر إلى المخاطب المرسل ،على  " 

ن ھذه  انفصال بینھما ولا انفصام،ومن شأ    أساس التّوحید بین المنشئ وأسلوبھ بحیث لا

الإیمان  بالتّلاحم بین الأسلوب ومنشئھ إلى الحدّ الذي یصبح         النّظرة أن تؤدّي بنا إلى 

  )1(".كاشفا عن مكنونات صاحبھ ومعبّرا عن دخائلھ فیھ الأسلوب 

الباثّ للخطاب اللّغوي   "والأسلوب من زاویة المتكلّم أي من زاویة     "    

  )2. ( ھو الكاشف عن فكر صاحبھ ونفسیّتھ ) الأسلوب(

عامتین الأخریین في النّشأة الوجودیّة وفي تاریخیّة       وتتقدّم دعامة المخاطب الدّ 

تنبثق من    –من حیث حدوثھا   –الأسلوب ، أمّا من النّشأة المطلقة فلأنّ الرّسالة اللّغویّة 

منشئھا تصوّرا وخلقا وإبرازا للوجود ،وأمّا من حیث زمنیّة التّاریخ فلأنّ تحدید         

یتخطّى حواجز الأسلوبیّة المعاصرة  الأسلوب باعتماد عنصر المخاطب مغرق في القدم

  )3(.بلاغة الیونان ومن بعدھم إلى

مثیرات ، أو انفعالات أو  وتبدأ عملیّة الإنشاء عند المنشئ بوجود     

، ھذه المثیرات ،داخلیّة نابعة من ذاتھ ، أو خارجیّة من البیئة المحیطة بھ    محرّكات

لى عبارات لفظیّة تمثّل أسلوب     تتحوّل إلى أفكار ومعان في ذھن صاحبھا ، ثمّ تترجم إ

  .المنشئ

، وكیفیّة نظرتھ إلى   صاحبھ  تبیّن طریقة تفكیر ویعني ذلك أنّ لكلّ أسلوب  

  .الأشیاء وتفسیره لھا وانفعالاتھ ،فالذّاتیّة ھي أساس تكوین الأسلوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، 1ھ سلیمان،الأسلوبیّة مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة،دار الآفاق العربیّة،القاھرة ،طفتح اللّ -1

  . 12، 11:، ص ص  2008
   .44:،ص2000ورات اتّحاد الكتّاب العرب،بین النّظریّة والتّطبیق ،دار منش –عدنان بن ذریل ،النصّ والأسلوبیّة -2
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 الأسلوب والأسلوبیّة..............................:..........................الفصل الأول
  

    

في عقل   -أو ما كانت كائنة -ولمّا كان الأسلوب مبیّنا للأفكار الكائنة    "  

یبرز  -الأسلوب   -،والأفكار المعبّرة عن المثیرات المحرّكة لھذا الفكر فإنّھ  أي  صاحبھا

،ومن ھنا نرى أنّ  الإنسانیّة ، ویبیّن فكر منشئھ  والعواطف   تبالضّرورة الانفعالا 

یّة التّي یعبّر رة اللّفظوبّ بداھة على ھذا العنصر اللّفظي؛فھو الصّتعریف الأسلوب ینص

بھا عن المعاني أو نظم  الكلام وتألیفھ لأداء الأفكار وعرض الخیال ، أو ھو العبارات    

  )1(". یّة المنسّقة لأداء المعانيظاللّف

الفكري،وھذا  ،وعقلیّتھ وتوجّھھ) لكاتب ا/المرسل (الأسلوب یعبّر عن شخصیّة "  

عبارة  الھو المفھوم التّعبیري التّكویني للأسلوب، وكثیرا ما ربط ھذا المفھوم ب   

  )2(."" نفسھ الأسلوب ھو الرّجل "المشھورة 

یختلف عن أقرانھ  المنشئین ، بما یتّسم بھ         -من حیث ھو إنسان   -وكلّ منشئ   

وبدیھيّ وطباع ؛ سویّة كانت أم غیر ذلك ،لیّة ، وأمزجة من سمات ذھنیّة وفكریّة وانفعا

من فرد  - الذي ھو تعبیر عن شخصیّة صاحبھ وانعكاس لھا  -أن یختلف الأسلوب 

  .، فھذا التّمایز  الشّخصي یتبعھ تفرّد في الأسلوبلآخر

وھذا التّفرّد الأسلوبي لا ینفي وجود علاقات تأثّر وتأثیر بین المنشئین ، ولا     

دربھ في أيّ لون من ألوان      على ما نسمّیھ المثل الرّائد ،و الأتباع السّائرین على یجوز

وربّما یحاكي  -بدرجة أو بأخرى  -الإنشاء ، فقد یتأثّر المنشئ بالموروثات الأدبیّة  

نظرائھ في النّوع الأدبي ، وفي الوقت ذاتھ یبتكر من وسائل التّناول الفنّي ما یكون             

في المعاني والأخیلة ، ودلیل ذلك اقتران بعض التّعبیرات والمعاني      خاصّا بھ ، ویجدّد

بحیث تصیر وكأنّھا    -شاعرا كان أم غیر ذلك     -صّور المتفرّدة بذاتھا  بمنشئ ما     وال

  صاحبھا مالك   وقف علیھ ، وكأنّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12:ھ سلیمان، الأسلوبیّة مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة ، صفتح اللّ -1
  .  53:،ص1999،أفریقیا الشّرق، المغرب،-صّنحو نموذج سیمیائي لتحلیل النّ-ھنریش بلیث،البلاغة والأسلوبیّة-2
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یقال عن معنى معیّن أنّھ لم یسبق بمثال أو أنّ أحدا لم یسبق صاحبھ في الإتیان بھ لھا ، ف

.  

، ویكشف عن  مكنوناتھ  الأسلوب یعكس شخصیّة صاحبھ ومزاجھ  وإذا كان

بح صورة صادقة للشّخصیّة ویصیر  ویعبّر عن مشاعره وانفعالاتھ ؛ بحیث یصوخبایاه،

  )1( تعبیرا عن مواقف نفسیّة لدى المنشئ -شّخصیّة نتیجة التّوحّد التّام بین الأسلوب وال-

؛إذ عن شخصیّتھ بكلّ شفافیّة ووضوح أنمّ"محمود درویش "أسلو ب  الشّاعر      

، وعن دوافعھ  الثّائرة ،وعن نزعاتھ الإنسانیّةكشف لنا عن تلك الرّوح المحبّة ، والنّفس 

  .الجامحة ورغباتھ الممتلئة حبّا للوطن والوطنیّة

من الأسالیب التي تنصھر فیھا الأصالة والعصرنة  "محمود  درویش"وب وأسل  

مكتنزا لكلّ التّمظھرات الأسلوبیّة      "آخر اللّیل   "دیوان    في  الوقت ذاتھ  ، وقد جاء   

  .المعاصرة 

  :الأسلوب من زاویة النّصّ -) 2   

إلیھ  المرسل ، والمرسَل،والمرسَل( ترتكز كلّ شحنة تعبیریّة على ثلاثة عناصر 

  ).، أو المخاطب والخطاب والمخاطب

  .ولا یتصوّر وجود أحد ھذه العناصر دون العنصرین الآخرین

والمنظّرون لتحدید الأسلوب  من زاویة النّصّ ، یفرّقون بین وضع اللّغة  الكائنة     

  .في طیّات  معاجمھا ، ووضعھا حین تخرج إلى  مجال الاستخدام

الأوّل : نّھا ذات مستویین غة على أساس أفھذا التّعریف یتعامل مع اللّ  

  تعمال الخارجيــقل الاســـخروجھا  إلى ح  ا قبلــــي وجودھـــل فـــّـویتمثساكن،

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14،  13 :دراسة تطبیقیّة ، ص ص فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة مدخل نظري و -1
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 الأسلوب والأسلوبیّة................. ............:..........................الفصل الأول
  

  

  )1.(تحرّك والآخر م 

ن قواعد نحویّة   رج من أطرھا المعجمیّة بما تحوي م      ویقصد بھ اللّغة حین تخ 

، ونعني بھا نقل     وصرفیّة إلى میدان عملھا كي تؤدّي وظیفتھا الإخباریّة المنوطة بھا    

: للّغوي ینقسم إلى قسمین    وإذا كان النّظام ا ...الأخبار وتوصیل المعلومات  

،والخطاب ، أو علم الكلام، فإنّ ثاني ھذین الاستخدامین یشتمل على مستویین من    اللّغة

  .الاستخدام

  ".أو النّفعي " الاستخدام العادي: ا أوّلھم  

  )2(".لفنّيأو ا" الاستخدام الأدبي :  وثانیھما  

وقد حصر ...الأسلوب ھو الطّاقة التّعبیریّة النّاجمة عن الاختیارات اللّغویّة  و  

  )3(."مدلول الأسلوب في تفجّر طاقات التّعبیر الكامنة في اللّغة "شارل بالي "

ي ؛ فأوّلھما یعتمد على ثمّة فرق بین الخطاب العادي  والخطاب الأدبو"

إلى التّبادل النّفعي ،ویتّسم ھذا المستوى من     ،ویحادث العقل ، ویھدفالمباشرة

وھو  . الاستخدام بمحدودیّة معجمھ؛ إذ لیس في ألفاظھ الجدید ولا في معانیھ المستحدث  

  .لا یحتاج إلى جھد عقليّ أو فكريّ لفھم المراد منھ

أمّا الخطاب الأدبي فیصدر عن مَلكة  عند منشئھ ، وھو یخاطب الوجدان ویسعى   

  .إحساس متلقّیھ مسّا ؛ سامعا كان أم قارئا إلى أن یمسّ

 -كما یتمیّز بأنّ ألفاظھ مختارة ومفرداتھ منتقاة ومعانیھ مبتكرة ، وقد یحتاج              

فشأن الخطاب الفنّي الذي     ...إلى إمعان الفكر وإعمال العقل    -لفھمھ ولبیان ما یراد بھ 

  الجمالیّة على بعض الدّوال ركیزھدفھ التّأثیر والذي یلجأ إلیھ الكاتب كي یحقّقھ إلى التّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15: ص  –مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة  –فتح اللّھ سلیمان ، الأسلوبیّة -1
  .17، 16: المرجع نفسھ ،ص ص  -2
  . 44:لتّطبیق ،صة بین النّظریّة واعدنان بن ذریل ، النصّ الأسلوبیّ -3
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 الأسلوب والأسلوبیّة ............... .............:..........................الفصل الأول
  

    

  )1.("كثیرا في لغة الخطاب العادي بھا النّاس التي یحفل

 - "آخر اللّیل "  -  وحضیت لغتھ في دیوان  "محمود درویش "أسلوبحفل   

كشف خطابھ الشّعري     إذطرق فنیّة في الأداء ،   بنصیب وافر من تلك الجمالیّة ، ومن 

 إلینا ،فبثّ لنا اھتماماتھ ونقل  إلیھاعن جوانب اللّغة المتجذّرة من الوسط والبیئة المنتمي 

مشاعره  ، وعبّر عن تفاعلھ وانفعالاتھ مع قضایا الوطن وقضایا العصر ، ورسم لنا        

وقواعد مبتكرة   جدیدة ،   -في الخطاب    - أسالیب حسب ما یملیھ مزاجھ وخواطره من  

  .ولغة غیر مألوفة وتعابیر لیست بالجّاھزة 

   :الأسلوب من زاویة المتلقّي -) 3  

شئ یعبّر عن ذاتھ ولا یكتب  ویقوم ھذا المنظور على أساس أنّ كلّ من "  

  .فإنشاؤه نابع من نفسھ ولیس موجّھا إلیھا لھا؛

وأثرا أدبیّا یظھر   –أساسھا وھو –وإذا كانت عملیّة الإنشاء تقتضي وجود منشئ   

فإنّھ لا بدّ من متلقّ یستقبل      ..ما في نفس صاحبھ من أفكار ویعكس شخصیّتھ الإنسانیّة 

  .النصّ الأدبي ؛ فالمتلقّي یمثّل البعد الثّالث في العملیّة الإبلاغیّة

ودور المتلقّي مھمّ ومؤثّر ؛ فكما لا یوجد نصّ بلا منشئ ، كذلك لیس ثمّة إفھام       

الفیصل في قبول تأثیر أو توصیل بلا قارئ ، فھو الحَكم على الجودة والرّداءة ، وھو  أو

  )2( ".صّ أو رفضھ الن

؛ تج عن الخصائص الدّاخلیّة للنّصّ، نا )المستمع / القارئ ( والأسلوب كأثر في   

  یمكن فلیس بوسعنا التّخلّي عن ھذا التّوجّھ  نحو التّلقّي ، إذ على أساسھ وحده

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17:، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان ، الأسلوبیّة  -1
  . 22: المرجع نفسھ ، ص -2
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 الأسلوب والأسلوبیّة........... ..................:..........................الفصل الأول
    

  

وصف الظّواھر الطّارئة  على المعیار والأسلوب ، مثل تغیّر الأسلوب وحلول معیار       

  )1(. آخر أسلوبيمحلّ معیار  أسلوبي

  :یكون معنیّا بأمرین اثنین  -حینما یكتب -والمنشئ   

وانفعالاتھ ، والتّعبیر عمّا  تجود بھ     إحساساتھأنّھ یرید الكشف عن  :  الأوّل  

مشاعره الدّفینة في الشّكل الأدبي الذي یراه ملائما  ، فتصبح عملیّة      قرائحھ ، وإظھار 

  .التّعبیر بمثابة استبطان للذّات المنشئة 

لن یحسّ بما  -أنّھ یدرك أنّ ھناك متلقّیا لما یكتب ، فھو أي المنشئ     :الثّاني   

دّث الكاتب كمن یحیبدعھ ولن یشعر بھ إلاّ بوجود مستقبل ، وبغیر المتلقّي یصبح   

دائرة التّأثیر محصورة في المنشئ ، بل لا تأثیر إطلاقا ، إذ     -بالتّالي  -، وستكون نفسھ

إنّ صاحب الأثر الأدبي لن یكون منشئا وقارئا في آن ، فھناك تخصّص ولیست ھناك      

ازدواجیّة وظیفیّة ،وصورة المتلقّي تتراءى أمام المنشئ ولا تغیب عنھ ؛ فالقارئ ھو        

  . الغائب الحاضر

أن یُطوّع لغتھ حتّى تخدم فكرتھ وتبرزھا بحیث      -والأمر ھكذا  -وعلى المنشئ 

خاضعة لما ھو سائد في عصره من طرائق تعبیریّة درج  -أي لغة الكاتب  -تكون اللّغة 

بحیث یفھم عنھ القارئ ؛ ذلك أنّ التّزاوج        و علیھا مجتمعھ بحیث یفھم علیھا مجتمعھ  

والطّریقة التي یألفھا    ة في استخدام اللّغة واقع بین طریقة الأدیب الخاصّ   

ویضطرّ الأدیب كي یوصل فكرتھ أو شعوره إلى الآخرین لأن یستخدم اللّغة       مجتمعھ،

  )2.(المتداولة التي یتعامل بھا النّاس

  الذّي ھو قید الدّراسة كان یلجأ إلى اللّغــة  "محمود درویش " حتــى أنّ الشّــاعر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55، 54:، ص ص -نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النّصّ–ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیّة   - 1
  .23:، ص-مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  -2
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 الأسلوب والأسلوبیّة............. ...............:..........................الفصل الأول
    

   

وأفكاره ومشاغلھ وانفعالاتھ الشّعبیة ، كي یتفاعل مع المتلقّي ویتواءم  الألفاظالیومیّة و  

.  

ء فالمتلقّي عنصر لیس بالھیّن أثنا   بالمتلقّي  ؛  -جلیّا  -"درویش"إذ یبدو اھتمام 

لیتجاھلھ أو یغضّ طرفا   "رویش محمود د"العملیّة الإبداعیّة ، ولم یكن شاعرنا    

   .ولا في كلّ مجموعاتھ الشّعریّة الذّائعة الصّیت "آخر اللّیل "  لا في دیوان عنھ،

  

فلیس ثمّة إحساس بقیمة النّصّ إلاّ بمتلقّیھ ، فالنّصّ والقارئ عنصران مؤثّران    "  

، غایة كلّ شكل فنّي  التّأثیر وھما كلّ في الآخر ؛ الأوّل یؤثّر من حیث إنّھ أداة للإقناع و

وتأثیر الثّاني في أنّھ یبعث الحیاة في النّصّ ویبثّ فیھ الرّوح ، فیحدث التّفاعل بین     

فإمّا أن یستجیب القارئ ویصیر عنصرا إیجابیّا فیتحقّق      –النّصّ ، والمتلقّي  –البعدین 

ا سلبیا  ھدف المنشئ في جعلھ یحیا مع النّصّ وینفعل بھ ، وإمّا أن یرفض ویتّخذ موقف      

یكتب  أنفیكون صاحب الأثر الأدبي قد فشل فیما أراد ، ولو كان المرء وحده لاستطاع 

ما یشاء ، فلن یخرج كتابھ الى الوجود عملا موضوعیّا ، وعلیھ في ھذه الحالة أن یضع 

  ) 1(". القلم أو ییأس ، ولكنّ عملیّة الكتابة تتضمّن عملیّة القراءة لازما منطقیّا لھا 

  

بأنّھ لا یمیّز بین     "جاكبسون  " الذي أخذ على   "ریفاتیر" ما ركّز علیھ  وھذا  

الملامح اللّغویّة التي یمكن للقارئ أن یدركھا ، عن الملامح التي لا یمكنھ إدراكھا أو        

   وب مصدرا مھمّا من مصادر التّأثیرالأدبي إذ یتكوّنیعتبر الأسل ھو لا یدركھا فعلا ، 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 23:، ص-مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  - 1
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  الأسلوبیّة و الأسلوب   .............................................:........الأوّل الفصل 
  

  

  

  )1.(إثارة التّوقع  لدى القارئ إلىیؤدي  معیّن من الانتظام اللّغوي الذيمن نمط 

أنّ عنصر  أمر لیس منھ بدّ مادام    - من الزّاویة الأسلوبیّة  - الاھتمام بالقارئ إنّ  

  .رئیس في العملیّة الإبداع والتمیّز الأدبي

  : اتّجاھات ومجالات الأسلوبیّة  -رابعا  

  :الاتّجاھات  )1

نّصّ الأدبي من الأدبیّة ، إذ كلّ یدرس ال  تتعدّد المناھج النّقدیّة في الدّراسات 

خلفیّة فكریّة ، أو نظام معرفيّ متكامل ، وھذه المناھج بشكلھا أو  جمالیّتھ من خلال

  .وظیفتھا الإجرائیّة وطرقھا العلمیّة تحدّد ھذه الدّراسة أو تلك 

عدّة  واستفادة النّقد الأدبي من العلوم الإنسانیّة والتّجریبیّة أدّى إلى ظھور           

اتّجاھات ومناھج في تحلیل الخطاب الأدبي ، ولذلك نجد بعضا من الدّارسین یعتبرون     

، ومنھم من یعدّه  الخطاب الأدبي واقعة تاریخیّة ومحاكاة للظّواھر الواقعیّة 

، ومنھم یعتبره شكلا من أشكال الواقع الاجتماعي ، وتعبیرا عن رؤیتھ       أنثربولوجیّة 

اھرة لا شعوریّة ، وھو تعبیر عن حیاة الإنسان  للعالم ، ومنھم من یراه ظ 

یحمي نفسھ من الجنون عن       )اللاّ وعي ( أي  اللاّواعیة،والأدیب بھذا المعنى عصابيّ

طریق الخلق الفنّي ومن المحلّلین من عدّ الخطاب الأدبي تخییلا وتصویرا بالكلمات           

ى إغفالھا وإھمالھا ، وفي    لأنّھ لا یعنى برصد الوقائع والأحداث ، كما أنّھ لا یقصد إل     

  )2(.ة أسلوبیّات ، ومن ثمّ اتّجاھاتغمرة ھذه الاستقلالیّة تقع دراستھ أسلوبیّا؛فالأسلوبیّ

  :ھما الأسلوبیّة المعاصرة إلى اتّجاھین كبیرین متعارضین "بییر جیرو" ویقسّم   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 37: عدنان بن ذریل ، النصّ الأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ،ص - 1
، 2011حفیّة بالمسیلة ، الجزائر ،   المؤسّسة الصّ" قالت الوردة" عثمان مقیرش ، تحلیل الخطاب الشعري في دیوان  -2

  . 12:ص 
  



 33

 الأسلوب والأسلوبیّة .......... .................:..........................الفصل الأول
  

  

التي نبعت من   )الأسلوبیّة الجدیدة  (و ،"بالي "ورائدھا  )الأسلوبیّة التّقلیدیّة  (  

   .  "جاكبسون" البنیویّة عن طریق 

؛ ولكن یختلف الاتّجاھان في      میّز للنّصّمكلا ھما یعرّف الأسلوب بأنّھ الشّكل ال

مصدر تحدیده في دراسة الخّواصّ       ث الأسلوب ؛ فبینما تبحث الجماعة الأولى عن بح

، فإنّ الجماعة الأخرى تبحث عنھ عن طریق وصف          "الشیفرة " الأسلوبیّة للرّمز 

  .البنى الدّاخلیّة للرّسالة 

فیرى أنّ الأسلوبیّة الحدیثة تنبع     "paul C, Doherty  بول دوھرتي ،   " أمّا   

  من مصدرین رئیسیین  ؛

  .، وخلفائھ فیما سمّي بالمدرسة الفرنسیّة "  بالي شارل" یتمثّل في عمل  :أوّلھما  

 Karlكارل فوسلر ،   " سمّي المدرسة الألمانیّة ، وھذا یرجع إلى تأثیر        :  وثانیھما 

Vossler "1.(وغیرھما " لیوشبیتزر " ،  و(  

  

  :  المدرسة الفرنسیّة   -) أ   

"  مؤسّس علم الأسلوب وخلیفة   "شارل بالي  " وقطب ھذه المدرسة ھو   "

 ) 1902( وقد نشر عام     "جینییف  " في كرسيّ علم اللّغة العامّ بجامعة       "سوسیر 

أتبعھ بعدّة دراسات أخرى     ثمّ "بحث في علم الأسلوب الفرنسي     " كتابھ الأوّل 

نظریّة وتطبیقیّة ، أسّس بھا علم أسلوب التّعبیر ، الذي یرى بأنّھ ؛ العلم الذي         مطوّلة،

اللّغة عبر    واقع الحساسیّة الشّعوریّة من خلال اللّغة ، وواقع     یدرس وقائع التّعبیر عن 

  )2(". ھذه الحساسیّة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40:  ، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة   -1
  . 18: ، ص –ئھ وإجراءاتھ مباد –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -2
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ارتباطھ بفكرتي القیمة إذن على الطّابع العاطفي للّغة ، و  "بالي " قد ركّز"

لتي تبدو موضوعیّة   ، فكان یرى أنّ الاحتكاك بالحیاة الواقعیّة یجعل الأفكار اوالتّوصیل

في الظّاھر مفعمة بالتّیّار العاطفي؛ فالمتحدّث الفردي یحاول دون كلل أن یترجم ذاتیّة      

تفكیره ، ثمّ یتولّى الاستعمال الشّائع تكریس ھذه اللّفتات التّعبیریّة ؛ فتصیر اللّغة مثل        

قا لحالتھا   التي تنقض ما تغزلھ ، وقد نرى أنّ كلمة ما تتضمّن طب         ) بینیلوبي ( نسیج 

معنى فكریّا بحتا وآخر شخصیّا عاطفیّا ، یعود أوّلھما إلى ذكاء الإنسان ، ویرجع الآخر 

إلى حساسیّتھ ، وھما یمارسان تأثیرھما في نفس الوقت بطرائق مختلفة ، وعندئذ یتكفّل  

وضع الكلمة بتحدید الفرق بین الجانب الموضوعي للشّيء ، والجانب المستقى من   

مثلا  " الفنّ الدرامي  " في عبارة  "  درامي " نّ وصف ھكذا فإمتكلّمین ، وشخصیّات ال

یضیف إلى الاسم خاصیّة معیّنة دون ظلال عاطفیّة أو ذاتیّة ، ولكن نفس الصّفة في          

تعبّر عن قیمة عاطفیّة وتفرغ شحنة شعوریّة ما ، مھما كان        " حادثة درامیّة " عبارة 

  )1(".نصیبھا من القوّة أو الضّعف 

كما أنّ اللّغة تعكس عنده أیضا الجانب العملي في الحیاة ؛ إذ تدفع الكلمة كي         "   

تكون في خدمة العمل وتصبح أداة للمارسة ، فیحاول المتكلّم أن یفرض آراءه و أفكاره   

جیبا على من یحاول معھ مثل    على الآخرین مقنعا أو راجیا أو آمرا أو ناھیا أو م   

یل ـفي تحل  "  بالي    "تماعیّة للّغة في الحیاة ، ویمضي       وھذه ھي  الوظیفة الاج ذلك،

مجملا الخواصّ لا فكریّة في الحیاة الواقعیّة في ثلاث       علاقــة الفكر بالحیاة عبر اللّغة 

  : مجموعات أساسیّة تتمثّل أیضا في اللّغة على النّحو التّالي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 19،  18: ، ص ص –مبادئھ وإجراءاتھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب -1
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تماما للعقل ، لكنّھ یطوّعھ كي یخدم أغراضھ        إلى الفكر لیس خاضعا    -1  

حكم الأشخاص لیست معقولة   لزم الأمر ، فالأفعال التي یأتیھا أ   ویستغني عنھ إذا  

بل بعضھا عبث من وجھة النّظر المنطقیّة ؛ على اعتبار أنّ مبدأ المنطق ھو  دائما،

  .الثّبات ، بینما الحیاة تیّار متّصل من الاندفاعات والتّحوّلات 

لحیاة ، تدمغھ   تفكیرنا ذاتيّ في جوھره ، وخاصّة عندما یكون في نزال مع ا   -2  

بطابعھا  في جمیع أجزائھ ، دون أن یؤدي ھذا إلى أن یكون الإنسان أنانیّا  " الأنا "

  .بالضّرورة 

كلّ أنواع الفكر المتوقّف على الحیاة عاطفيّ بدرجات مختلفة ، على أنّ ھذه      -3  

 الخاصّیّة لازمة للسّابقة ، ویمكن أن تتغلّب إحداھما على الأخرى ، فّإذا انفجرت        

  .العاطفة  في انفعال ما أخذت الذّاتیّة شكلھا في حكم عقليّ 

ومعنى ھذا أنّ جمیع أنماط التّعبیر التي تكشف عن فكر معاش تتضمّن حدّا أدنى    

من العناصر الذّاتیّة أو العاطفیّة ، حتى عندما تكون اللّغة مجرّد وسیلة للتّعبیر المناسب   

ا دون أن یتضمّن نداؤك حدّا أدنى من     عن شكل الفكر ، فلا یمكن أن تنادي أحد      

  )1(".التّعبیر

ولقد كانت  أنجح محاولات المنھج الأسلوبي ، في تحلیل النّصّ الأدبي ، تلك        "

مستخرجة ما في  ، التي اعتمدت على التّوصیف اللّغوي بكلّ أسسھ الموضوعیّة العلمیّة 

المبدع ، ولا غرابة في استخدام  عند" البنیة الجمالیّة " النّصّ من شحنة عاطفیّة نسمّیھا 

منھج موضوعيّ في إفراز أشیاء غیر موضوعیّة ؛ لأنّ الدّارس فیھا یتقدّم وفي یده مادّة 

  ، وفیرة تزكّیھا رؤیتھ الذّاتیّة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 . 20،  19: ، ص ص –وإجراءاتھ مبادئھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -1
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دون إغفال للقیم الجمالیّة التي تنبع من طبیعة العمل الأدبي ، وھي قیم لیست ذات              

في الوجود بین النّاقد طبیعة من العمل الأدبي ، وھي قیم لیست ذات طبیعة حیاتیّة  

  )1(". والنّصّ ، لا تنفصل عن ذات مدركھا انفصالا كاملا

  

طبیعیّة : ( لى نوعین إ تنقسم "بالي " على أنّ الخواصّ العاطفیّة للّغة عند    

: ؛ فبین الفكر والأبنیة اللّغویّة التي تعبّر عنھ ھناك روابط طبیعیّة ، كلون        ) ومستثارة

من الاستعداد الطّبیعيّ الذّي یتجلّى    : مھ مع الموضوع ، وكنوع من تكیّف الشّكل وتلاؤ

في ھذا الشّكل للتّعبیر عن مقولات فكریّة معیّنة ، أمّّا التّأثیرات المستثارة فھي تختلف       

عن ذلك ؛ إذ إنّھا تعكس مواقف تضفي فیھا فئة اجتماعیّة معیّنة تأثیرا تعبیریّا خاصّا        

لخاصیّة لأنّ الفئة التي  االعبارة العامیّة تكتسب ھذه  على الصّیغ التي تستخدمھا ، ف 

لى منطقة خاصّة في اللّغة ؛      فإنّ كلّ كلمة وكلّ بنیة تنتمي إ    تستخدمھا عامیّة ، وھكذا

فھناك لغات لبعض الطّبقات والأوساط مثل القرویّة والإقلیمیّة ، ولبعض المھن مثل           

  . یّة والعلمیّةالطبّیّة والإداریّة ، ولبعض الأجناس مثل الأدب

ولبعض الحالات مثل المشتركة والعائلیّة ، وكلّ نوع من ھذه الأنواع یتمیّز بطریقة            

تنغیمھ واختیار مفرداتھ وتكوین صوره التي تعكس أو تثیر مواقف عقلیّة ومشاعر   

  .اجتماعیّة محدّدة 

أن وبالرّغم من أنّ ھذه التّقسیمات قد أصبحت شائعة الآن في  علم اللّغة بعد  

أتباع   تداولتھا مختلف الدّراسات ، إلاّ أنّھ ینبغي أن نلخّص أھمّھا طبقا لما أورده أحد        

  " بالي" مدرسة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 200: ، البلاغة والأسلوبیّة ، صمحمد عبد المطّلب  -1
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الذي یحدّد مستویات الدّراسة الأسلوبیّة     )  1962،  1851" ( جیرارو" الأوفیاء وھو  

  :للقیم التّعبیریّة في اللّغة على النّحو التّالي 

رفیعة ، وكلّ ما یستخدم في حیاتھ عدّة    فھناك لھجة عائلیّة وأخرى :  اللّھجة -1

  :لھجات طبقا للظّروف التي تحیط بھ ، ویمكن التّمییز بین ثلاثة مستویات وھي

  .وھي لھجة البیت والمقھى والشّارع : منخفضة  –أ 

  .وھي لھجة المھنة والمكتب والعلاقات الاجتماعیّة: متوسّطة  –ب 

والخطب والمواقف وكلّ منّا   وھي لھجة المناسبات الخاصّة ،  : رفیعة   -ج

یستخدم ھذه اللّھجات الثّلاث في مناسباتھا ، والخلط الواعي أو اللاّشعوري بینھا یقدّم        

  )1(". وسائل تعبیریّة متكاثرة ، ممّا تنجم عنھ تنویعات أسلوبیّة عدیدة 

  

مفرداتھا وتراكیبھا   فلكلّ طبقة ":  الطّبقات والوظائف الاجتماعیّة   -2  

یّة بین الطّبقات لرسم    اللّغو وكثیرا ما یستخدم  الكتّاب ھذه الفوارق    ،وأسالیبھا

، كما أنّ  كلّ  طائفة تنزع إلى الاحتفاظ  بأسلوبھا ؛ مثل رجال الدّین        شخصیّاتھم

والقضاء و الجامعة  والبولیس وغیرھم ،  فلكلّ منھك إشاراتھ واستعمالاتھ ومعجمھ 

  .وظلال كلماتھ  

  

فلكلّ عصر مفرداتھ المفضّلة ، والكلمة المختفیة تنزع        :  العصور والأمكنة -3  

إلى الإیحاء والاستثارة عندما تظھر في غیر وقتھا فھي توحي بالعصر الذي تنتمي إلیھ  

  وتستحضره ، كما أنّ كلّ إقلیم یحتفظ بلغتھ المحدّدة ، واللّغة الیومیّة

  
  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23:   ، ص  –مبادئھ وإجراءاتھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -1 
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  .تستغلّ ھذه الفوارق ، وقد یتمّ توظیفھا جمالیّا في الأعمال الأدبیّة 

فللأطفال استخداماتھم الخاصّة وللرّجال كلماتھنّ   :  لأجناسالأعمار وا -4

  )1(". ة الصحیّة ـفاللّغة ترتبط بالعمر والمزاج والجنس والحال.. .المفضّلة 

قد اتّخذ أھمّ وسیلة لدراسة الأسلوب أو كما  " شارل بالي " وھكذا نجد أنّ "

تعبّر عن الواقع المحسوس     انطلاقا من اللّغة العادیّة حتى "علم الأسلوب " یسمّیھ ھو 

أو المعیش ، ومن ثمّ فإنّ ھذه اللّغة تتضمّن الجانب العاطفي والفكري والذي ھو في حدّ   

في الدّراسة الأسلوبیّة ، ولمّا كانت اللّغة عنده  "بالي " ذاتھ  وسیلة أو إجراء لدى 

المنوطة بھا   تعكس الجانب العملي في الحیاة ، فھو یرى أنّ الكلمة لكي تؤدي وظیفتھا    

علیھ أن یفرض    –من وراء كلامھ    -یجب أن تكون أداة للممارسة ، ومن ثمّ المتكلّم       

  )2( ".رأیھ بالحجج والبراھین

تبحث في لغة جمیع النّاس ، بما  " بعلم الأسلوب " فالدّراسة التي تسمّى عنده  "  

ت ؛ أي أنّ تعكسھ لا من أفكار خالصة ؛ بل من عواطف ومشاعر واندفاعات وانفعالا     

، لأنّھ یشیر  والفعل ولھذا اختار ذلك المصطلح موضوعھا لغة كلّ النّاس كوسیلة للتّعبیر

   )3(".الى جمیع الإجراءات التي تستخدم في الأسلوب 

على التّمییز    -وھو رائد المدرسة الأسلوبیّة الفرنسیّة       - "بالي  " یقوم اتّجاه  "

وازن المؤثّرات وتضادّھا تجاه العناصر الذھنیّة في  بین الأسلوبیّة الدّاخلیّة التي تدرس ت

إطار اللّغة الواحدة ، والأسلوبیّة الخارجیّة أو المقارنة التي تقارن ھذه الملامح للّغة  

  .الواحدة مع مثیلتھا في لغة أخرى 

  وتختلف المدرسةالفرنسیّة في دراسة الأسلوب عن مثیلتھا الألمانیة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 24،  23:  ص، ص  –مبادئھ وإجراءاتھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -1
  . 13: ص  " قالت الوردة" عثمان مقیرش ، تحلیل الخطاب الشعري في دیوان   -2
  . 25: المرجع نفسھ ، ص  -3
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بمظاھر الكلام ذات الأھمیّة  -اعتمادا على التّفرقة بین اللّغة والكلام   -تھتمّ الأولى 

الكامنة في طاقتھا التّدوینیّة الأساسیّة ، كأن تكون ألفاظا معیّنة  تكتسب أھمیّتھا بسبب       

الأھمیّة  إلىأو ترجع قیمتھا  ) میّة مثلا  لفظ یستخدم بطریقة تھكّ ( موقعھا السّیاقي  

، بینما اھتمام المدرسة الألمانیّة ینصبّ    غة بدرجة أكبر من معناھا المعجميالنّصّیة البال

   )1("على العمل الأدبي بدرجة أكبر من اھتمامھا بعناصر معبرة فیھ 

، سوف اتھاالمدرسة الفرنسیّة ، واھتمام أھمّ  حیثیّات   إلىوبما أنّنا قد تطرّقنا     

              .المدرسة الألمانیّة  إلىنتطرق الآن 

  : المثالیّة الألمانیّة -) ب

عن علم الأسلوب ، نشره الفیلسوف     "بالي " قبل أن یظھر أوّل كتاب وضعھ "

علم الجمال   " كتابا بعنوان    ،)1952،  1866" (بیندیتو كروتشیھ " الإیطالي الكبیر 

، وفیھ یسند إلى الفلسفة مھمّة القرار المعرفي المتّصل     "كعلم للتّعبیر واللّغة العامّة   

ویلفت انتباه    بتحدید فروع العلم التي ینتمي إلیھا كلّ واحد من ھذه العلوم الخاصّة ،          

نّھ كلّما قمنا بتحلیل قطاع من التّعبیر وجدنا أنفسنا أمام ظاھرة جمالیّة ؛ علماء اللّغة إلى أ

 "علم جماليّ   " إنّما ھي تعبیر خالص ، ومن ثمّ فھي فاللّغة نفسھا في جمیع مظاھرھا 

وھذا التّصوّر للّغة إنّما ھو تصوّر     ...، وھي أصوات منظّمة مھیّأة من أجل التّعبیر       

دائما  خیالي ، موسیقي ،    "كروتشھ" أسلوبيّ ، إذ إنّ الشّكل العادي للتّعبیر عند     

الكلمة كوحدة لغویّة ، ولا في شعري، بقدر ما ھو تعبیري ، ولا یتمثّل ھذا أبدا في 

المقطع كجزء من ھذه الوحدة ؛ فھو یرى أنّ الحدود الفاصلة بین المقاطع والكلمات            

  خلال الاستعمالمتعسّفة تماما ، فھي تتمیّز بشكل أو بآخرمن 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
  . 41:   ، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –، الأسلوبیّة فتح اللّھ سلیمان -1



 40

  الأسلوب والأسلوبیّة   ............................................:........الأوّل الفصل 

  

  

التّجریبي ، لكن كلام الإنسان الفطري أو غیر المثقّف ؛ إنّما ھو عملیّة متواصلة ، دون   

وحدات خیالیّة من     -في ظنّھ    -كلمات ومقاطع ، وھي   ىإلأيّ وعي بتقسیم التّعبیرات 

   )1.(صنع المدارس فحسب 

تتخذ المدرسة الألمانیّة  من الفلسفة  درعا لدراساتھا وآرائھا في علم الأسلوب   " 

  .، وھذا ما یظھر جلیّا في آراء المنظّرین لھا 

  

لّغة الإیطالیّین ؛ الجمالیّة تأثیر طاغ على علماء ال "كروتشھ " ولقد كان لنظریّة 

ولكن ما یعنینا الآن إنّما ھو تأثیرھا المستفز على المدرسة المثالیّة الألمانیّة التي تزعّمھا 

أصول " ؛ إذ شرع یدرس في كتاباتھ الأولى  ) 1949، 1872"  ( كارل فوسلر " 

 )1904(في بحثھ المنشور بھذا العنوان عام      "والمثالیّة في علم اللّغة   الوضعیّة

، ویحرص فیھ إلى تعریف الوضعیّة والمثالیّة باعتبارھما         كروتشھ " المھدي إلى   و

منھجین ، لا مذھبین فلسفیین مختلفین ؛ وإن كان یمیّز بین الوضعیّة المیتافیزیقیّة و غیر 

أن تطبّق قوانین  -كما  یقول   -المیتافیزیقیّة ، أمّا وجھة النّظر المثالیّة فھي تحاول  

مجال البحث التّاریخي بشكل صحیح، وعلم اللّغة لدیھ فرع من فروق           الحدسیّة على 

  . المواد التّاریخیّة 

یتمثّل في الجملة أو شبھھا مثل أسلوب  "Chrotche، كروتشھ "  والتّعبیر عند  

التّعجب والاستفھام، وبالتّالي فھو أساسا قول شعري ؛ أي أنّ اللّغة من ناحیة المبدأ فنّ     

العمل الأدبي ، حیث  ینفصل المحتوى الدّاخلي  والشّكل الخارجي   یصل إلى ذروتھ في

  ، بل یكونان وحدة حمیمة لا تنفصم عراھا فالعزل الخارجي للعناصر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  44: ، ص  –مبادئھ وإجراءاتھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -1
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البلاغیّة عن الجانب النّفسي الذي یكمن وراءھا لا یؤدّي إلاّ إلى تحریف قیمھا  

    )1(".الأسلوبیّة

ت فالمثالیّة الألمانیّة تبحث في جوھر اللّغة وما تكتنزه من طاقة، إذ ھي لیس        

  .مجرّد معجم لغوي 

  : مجالات الأسلوبیّة -) 2   

بالي  " منذ أن ظھرت الأسلوبیّة في العصر الحدیث على ید العالم السویسري  " 

وھي تحاول أن ترسي أسسا ومناھج علمیّة في البحث الأسلوبي بھدف إضفاء        "

المشتغلین الشّرعیّة العلمیّة علیھ ، وانتزاع الاعتراف بھ من النّقاد واللّغویّین و    

  .بالدّراسات الأدبیّة 

اد الموضوعي والبعد عن    والمناھج الأسلوبیّة تتّسم على الرّغم من تشعّبھا بالحی 

، ممّا یجعلھا أقرب الى طبیعة العلم ، ولیس أدلّ على ذلك من أنّ كثیرا من    الذّاتیّة

سلوبیّة  المصطلحات الشّائعة الآن في البحث الأسلوبي مصطلحات علمیّة استعارتھا الأ  

  :من مختلف فروع العلم  ، والأسلوبیّة تتحدّد في ثلاث مجالات رئیسیّة 

  :الأسلوبیّة النّظریّة  -المجال الأوّل  -)أ

لّغة المستخدمة في النّصّ     وھي التي تسعى إلى التّنظیر إلى الأدب من منطلق ال  

ي ، بالاعتماد  ، وتطمح إلى أن تصل یوما ما إلى تفسیر أدبیّة الخطاب الإبداع        الأدبي

على مكوّناتھ اللّغویّة ، وھذا ما یجعل لھا التّعویل المطلق على اللّسـانیّات بمختلف   

فروعھا ، فالأسـلوبیّة النّظریّة تھدف إلى إرسـاء القواعد النّظریّة التي ینطلق منھــا         

  )2(". النّاقــد الأسلـوبي في تحلیـل النّصّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 45:، ص  –مبادئھ وإجراءاتھ  –صلاح فضل ، علم الأسلوب  -1
  . 42: ، ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة  -2
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  : الأسلوبیّة التّطبیقیّة -المجال الثّاني  -)ب  

  

وغایتھا تعریة النّصّ الأدبي وإظھار خصائصھ وسماتھ ؛ من حیث إنّھ شكل فنّي یبغي "

  .المنشئ عن طریقھ التّأثیر والإقناع ومنھ في التّطبیق ھو لغة الأثر الأدبي 

مناھج بعینھا ، فإنّ الأسلوبیّة  وإذا كانت الأسلوبیّة النّظریّة تتّسم بالاستقرار على   

 -التّطبیقیّة تعاني من اتّجاھاتھا وتشعّبھا ، كما أنّ  التّرابط المنھجي بین كلا المجالین       

  .یكاد یكون منعدما  -التّنظیري والتّطبیقي 

  :الأسلوبیّة المقارنة  –المجال الثّالث  -)ج  

  

احدة ، وھي تدرس أسالیب     ولا تتجاوز حدود اللّغة الو   وتعتمد المقارنة أساسا ،

الكلام في مستوى معیّن من مستویات اللّغة الواحدة لتبیّن خصائصھا الممیّزة عن طریق 

صور الجمال في   مقابلة بعضھا بالبعض الآخر ، لتقدیر أدوارھا المختلفة في بناء  

  .النّصوص الأدبیّة

ن وجود عنصر أو   وتقتضي عملیّة المقارنة الأسلوبیّة حضور نصّین فأكثر ،ولا بدّ م     

أو الغرض العامّ ،      ،عناصر اشتراك بین النّصوص المقارنة للاشتراك في الموضوع 

؛ أي أنّ الموضوع أو الغرض أو جنس الكتابة   مع الاشتراك في المؤلّف مع اختلاف       

الأسلوبیّة المقارنة تحصر نفسھا في إطار اللّغة الواحدة ولا تتجاوزھا ، وھي بھذا     

یّنا عن الأدب المقارن الذي یدرس علاقات التّأثّر والتّأثیر بین الآداب       تختلف اختلافا ب

   )1(".العالمیّة أو في آداب أمّة بعینھا ، أو في نطاق اللّغة الواحدة 

  .كلّ  من وجھة نظر لھا ویقعّد ھناك عدّة مجالات واتّجاھات للأسلوبیّة ینظّر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 43،  42: ، ص ص -مدخل نظري ودراسة تطبیقیّة –فتح اللّھ سلیمان، الأسلوبیّة   -1
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ظور القدیم وبما  كما یمكننا أن نلحظ بعض التّقسیمات البسیطة للأسلوب في المن 

نّ الكلام إذا لم یكن واضحا ؛لم یكن أدّى        لأ أھمّ مزایا الأسلوب،   ھو من  الوضوح أنّ 

  .ومن الضّروريّ أن یظلّ بالتّالي مناسبا للموضوع الذي ینقلھوظیفتھ اللّغویّة ؛ 

في  أو، على لسان عبد ، أو صبيّ  )الكلمة الأنیقة ( وعلى ذلك  إذا وضعت    

، ھو ما یمیّز    " أرسطا طالیس   " لا تكون مناسبة ، وذلك في نظر   موضوعات تافھة 

الشّعر عن النّثر، فیمایز بینھما ؛ إذن الشّعر یتحمّل  الغرابة في القول ، والخروج عن      

والغربیّون منذ ..اتھ وأشخاصھ ، ھي عادة خارجة عن المألوف عالمألوف ، لأنّ موضو

  : ثة أنواع من الأسالیب ، وھيالیوم یمیّزون عادة بین ثلا إلىالیونان 

  .أو السّھل البسیط ،  الأسلوب -1  

  .الأسلوب  المعتدل ، أو الوسیط  -2  

  .الأسلوب الجزل، أو السّامي  -3  

وھو التّقسیم الذي یربط ھذه الأسالیب بالموضوعات التي یعالجھا الخطاب        

السّھل أو  ( الأوّل  اللّغوي ، وخاصّة الخطاب الأدبي ، ولذلك ھم یقولون في الأسلوب      

أنّھ یصلح ) الوسیط  أوالمعتدل (أنّھ یصلح للرّسائل والحوار؛ وفي الثّاني  ) البسیط 

   للتّاریخ والملھاة ؛ في حین أنّ الأسلوب 

  )1(".یصلح للمأساة ) الجزل أو السّامي ( الثّالث 

لك كان لھم   كذ امىفتفریعات الأسلوب ھذه تتّسم بالبساطة ، ممّا یدلّ على أنّ القد  

  .ید طولى في الدّراسات التي تتناول الأسلوب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47: عدنان بن ذریل ، النّصّ والأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق ، ص -1
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  :المستوى الصّوتي: أوّلا    

فكما تدلّ الكلمات     انتبھ الإنسان منذ القدیم إلى القیمة الذّاتیّة التّعبیریّة للصّوت ،     

القدرة على إنتاج دلالة تختلف       والجمل على مدلولات بعینھا ، تملك الأصوات كذلك     

 )1.(باختلاف ھذه الأصوات وتنوّع السّیاقات 

والنّتائج التي ترتبت علیھا الدّعوة إلى الخروج على الوزن و القافیة أو التحرر        

في ھذه    -دوى انتقلت من النّثر إلى الشعر منھا في مطلع نھضتنا الأدبیّة الحدیثة،فھي ع

الذي یبدو أنّھ لم یقف عند حدود الشّكل الموسیقي بل تعدّاه إلى موضوعھ    -الفترة 

  )2(..ومضمونھ

 -والشّعر المعاصر إذا ما جبنا فیھ بعین فاحصة ورؤیا دقیقة وجدناه یحضى بكمّ    

  . السّطر الوّاحدمن الشّكل الجدید لقصیدة التّفعیلة وقصیدة  -غیر قلیل 

في "محمود درویش"ولا آلو ذكرا إذا قلت أنّ شاعرنا الذي ھو قید الدّراسة،   

،مع إسھامھ بطرف خفيّ في   حدّ  النّخاع قصیدة التفعیلة  غارق في "خر الّلیلآ "دیوانھ 

 في تعاملھ مع النّوع     -القصیدة العمودیّة،إلاّ أنّ النّسبة بلغت الذّروة وأوّجّھا ومئویّتھا      

،فمن الطّبیعيّ جدّا أن نستشفّ لدیھ تلك الرّوح  وّل من الكتابة في ھذا الدّیوان  الأ

المعاصرة ، وعصرنة أوزان الخلیل؛ إذ أضحى جلّ اھتمامھ منصبّا على البحور ذات     

  ة خاصّة،وروح خاصّة،وإیقاع خاصّالإیقاع والوزن الخفیف؛ إذ اكتست قصائده نكھ

  :الإیقاع ـ1    

ثّرات القصیدة الحدیثة من النّاحیة السّمعیّة والجمالة ، نجد الإیقاع ؛ إذ لا  ومن مؤ        

  أخذ  أنّھ  یخلو شعر شاعر سواء في القدیم أو في الزمن الحدیث من ھذا الأخیر ،غیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعة الكرامة، الجزائر،    الدّلالة الصّوتیّة والصّرفیّة ،   -وتیّة ،ة في شعر أدونیس  محمّد بونجمة، الرّمزیّة الصّ   -1

  .9:ص،2001
  . 73 :ص، 2000 ،دار المعرفة،  2ني،من قضایا الشّعر والنّثر في النقد العربي الحدیث،جعثمان موا -2
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  .تّطوّر و الاتساع من ناحیة المفھوم والدّراسة الفي 

فالإیقاع  یختلف عن البحر الشّعري في كونھ مرتبطا بالحریّة، حین ینغلق       " 

العروض بشكل ما ھو مقنّن،كما أنّ الإیقاع یتجاوز الشّعر إلى النّثر بل یتجاوز اللّغة         

  )1(  ." إلى الموسیقى

لتوقّع وما تتطلّبھ من إشباع ـ بصلة وثیقة         نّھ للإیقاع و الوزن ـ خاصّیة ا  كما أ"  

بحالة الانفعال التي تسیطر على الشّاعر ، فمن الوقائع المشاھدة أنّ حركاتنا تصبح  

  )2(". موزونة موقّعة نعاني انفعالات قویّة 

وتدخل فیھ أیضا المحسّنات القائمة على توظیف المعنى من حیث الإیقاع      "  

الذي ینتج عن توزیع ھذه المحسّنات في الجملة الفنّیة           والتّنغیم الصّوتي و الموسیقي  

شعرا و نثرا معتمدة في ذلك على التقابل والتّوازي المعنوي عن طریق التضّاد بین            

الألفاظ والجمل وما ینتج عن ذلك من أخیلة وصور شعریّة، مصحوبا بالتّوزیع          

  )3(".والتّنسیق الصّوتي واللفظي والإیقاعي

ھي ولیدة تكامل  الإیقاعین الدّاخلي      درویش  لامسھا في شعر    والجاذبیّة التي ن

یعنى بدراسة الوزن والقافیة ؛ فإنّھ والخارجي للقصیدة ، فإن كان الإیقاع الخارجي 

  .یعنى من ناحیة الإیقاع الدّاخلي بتقصّي التّكرار ودلالة الحروف وأثرھا في النّسق

، " آخر اللیل" في دیوانھ  ھععني شاعرنا بأھمیة الوزن و إیقا: ـ الوزن) أ   

طفیف  لفتعددت البحور التي تناولھا وكانت من البحور الصّافیة في مجملھا، مع استعما

إلاّ أنّ الغالب على  " وطن"وقصیدة   "لا مفرّ"  للبحور الممزوجة  كالخفیف في قصیدة

ب الذي رأى فیھ القال ھذا الدّیوان  كما أسلفنا الذّكر أنّھا من البحور الصّافیة، لأنّھا 

  .وإیقاعھا المتمیّز المعاصرون من الشّعراء  الأنسبیّة  لقصیدة التّفعیلة ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8، ص 1986، مؤسسة الوطنیة للفنون ، الجزائر حركات مصطفى ، كتاب العروض ، ال ـ1
  .378،ص  1977مصر،  في الشعر المعاصر ، دار المعارف ،الرمز والرمزیة محمد فتوح أحمد ،  ـ 2
  . 50، ص 1،1999  عبد الواحد الشیخ ، البدیع والتوازي ، مكتبة الإشعاع الفنیّة ،ط  ـ3
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ر في دیوانھ فتارة تأتي قصائده   بین عدّة بحوجمع و واشج   "محمود درویش" 

، والرّمل  على الرّجز   على حلّة الكامل وأخرى على بحر المتقارب وتارة أخرى بتمرّد 

وھذا ما یعكس قدرتھ الفنیّة على سحر كلماتھ وفق ما یقتضیھ مسارھا وما ترسمھ  

  .حدودھا من وزن وقافیة 

  ":الكامل"  جاءت على بحر: "لا تتركیني" ففي قصیدة 

  نك فاسمعي      ني    جبي   وطني

/ / /0/ /0      //0/0 //0      /0  

  )1(فع      ن ــمتفاعل       متفاعلـــن

  

   "المتقارب" التي وردت على بحر " أحبّك أكثر" وقصیدة 

  تكببر      تكببر

//0 /0     //0/0  

  فعولن      فعولن

  فمھما     یكن من      جفاك

//0/0      //0 /0       //00  

  )2(فعولن       فعولـن       فعو

  ":الخفیف " وقصیدة موعد التي جاءت على بحر

  لم تزل شر      فة ھناك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .      41:،ص Alsadaqa .com ، www ، 2004محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ،مركز الصّداقة الثّقافي، فلسطین - -1
   . 48: المرجع نفسھ ، ص   -2
   



 48

 "آخر اللیل " المستوى الصّوتي في دیوان :..........الفصل الثاني  

  

  

 /0 //0 /0      //0//00  

  )1(فاعلاتـــــن        متفعلــن 

  وعلى بحر الرّمل نذكر قصیدة ط الورد والقاموس

  واقف تح      ت ششبابیك

/0  //0 /0        /0//0/0 0  

  فاعلاتـــن        فاعلاتـــــن

  .من ید ننخ      لة اصطا     د سحابھ

/0//0/0       / / /0/0       ///0/0  

  )2(.فاعلاتن       فعلاتـــن        فعلاتـن 

  :یقول" الرّجز" وعلى بحر

  لا بدد لي

/0/0//0  

  )3(مستفعلن

  .لا بدد لش          شاعر من      نخب جدید

/0/0//0           /0 / //0        /0 /0//00  

  مستفعلن         مستعلــن         مستفعلـن

  :الزّحافات والعلل -) ب  

طبیعيّ أن لا یخلو شعر شاعر من الزّحافات والعلل، وھذا لا یعدّ عیبا بقدر ما       

  الشّعوریّة بكلّ یعدّ مزیّة تمكّننا من سبر أغوار نفسیّة الشّاعر ، وتلمّس تلك الدّ فقات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47 : محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص- -1
  . 3 : المصدر نفسھ ،ص -2
  .  11: المصدر نفسھ ، ص  -3
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شاعرنا عن ھذا المضمار فقد تجسّدت في    ،ولم ینئوروح تتّسم بالشّعریّة شفافیّة

  :شعره بكثرة ، و أمثلتنا 

وھو  .الذي كاد یغطّي القصیدة     "الإضمار  " نجد ھنا زحاف   :  الزّحاف -1)ب   

  ".متَفاعلن" إسكان ثاني الوتد المجموع في 

  ویدي على     مطرن على      أشجارھي  

/ / /0/ /0       /0/0 //0       // /0/ /0  

  متفاعـلـن    متفاعــلن        متفاعـلن    

  ق شفاھي      والملح فو       حجـارھي     أ

/0/0 / /0        /0/0  //0        // /0/0  

  )1(متفاعـل        ن ــمتفاعلـ     متفاعلــن    

سكن ما د المجموع وأحیث أسقط ساكن الوت" القطع" نذكر مثلا علّة:العلل -2) ب   

  ): متفاعل(قبلھ في 

  أحجاره     والملح فو    ق شفاھي

/0/0//0     /0/0 //0     // /0/0  

  )2(  متفاعلن      متفاعلـن     متفاعـل

  ":فعولن" سقط السّبب الخفیف من آخر التّفعیلة فيحیث أ" الحذف ّ"وعلّة 

  فمھما    یكن من   جفاك

//0/0    //0 /0    //00  

  )3(فعولن    فعولـن    فعــو

  ھو : " علما أنّ مفھوم الإیقاع یختلف عن مفھوم الوزن ؛ فالمقصود بالإیقاع   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 45  :محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص- -1
  . 45 : فسھ ، صالمصدر ن  -2
  . 48: المصدر نفسھ ، ص -3
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توالي  وحدة النّغمة التي تتكرّر على نحو ما في الكلام أو في البیت أو بمعنى أوضح

 یتینالحركات والسّكنات ، على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في ب

  " .أبیات القصیدة من 

وتمثّل التّفعیلة في الشّعر العربي الإیقاع أمّا الوزن فھو عبارة عن مجموعة من      

  )1(. الإیقاعات والتّفعیلات 

فتارة تأتي بحوره تفعیلاتھا  خالیة من الزّحافات والعلل ، وأخرى یتخلّلھا شيء      

  .من ھذا القبیل 

  : القافیة -)ج

بأنّ  لھا خاصّیة  ": "أدونیس " قاعي ، فھي على حسب   للقافیة بعدھا الإی 

موسیقیّة أساسا ؛ فھي مقاطع صوتیّة إیقاعیّة  ولیست مجرّد مجموعة من الحروف  

  )2(.؛  فیجب أن یعنى بالحركة الأخیرة فیھا ، لأنّھا حركة التّرنّم ."والحركات

كون لھ ھي شریكة الوزن في الاختصاص بالشّعر ، ولا یسمى شعرا حتّى ی        

، بناء الموسیقيّ في الشّعر العربي   وزن وقافیة ، فھي قد ساعدت على استكمال ال    

 )3(  .وأسھمت في سھولة حفظھ وروایتھ عبر العصور

نجد   ؛فقد  بوجوه متعددة وألوان مختلفة من القافیة   " آخر اللیل"  ویزخر دیوان   

ة  ،والتفافھا بلواء القصیدة الواحدة لھا أكثر من قافیة بحكم خضوعھا لعنصر الجدّ   

مداعبة تلك السّمات  الأسلوبیّة للقافیة التي   -في أحایین كثیرة  -المعاصرة ، كما یمكننا 

في ھذا الدیوان ،إذ لا ضیر أنّھا وردت في        "محمود درویش  " نستشفھا بجلاء عند  

  العربیّة ؛  معظمھا دائریّة  ، كما جاءت في أحیان أخرى متأثّرة  بالبناء التّقلیدي للقصیدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87: ، ص  2000، الإسكندریّة،  1:من قضایا الشّعر والنّثر في النّقد العربي ، ج –عثمان موّاني ، في نظریّة الأدب  -1
  .13: ، ص  1985،  1أدونیس ، الشّعریّة العربیّة، دار الآداب، بیروت، ط  -2
  . 43:  ، ص 1998،القافیة دراسة صوتیّة جدیدة ،مكتبة الآداب، میدان الأوبرا، حازم كمال الدین   -3 
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  ":أغنیة حبّ على الصّلیب"فمثلا 

  مدینة كلّ الجروح الصّغیرة"

  ألا تخمدین یديّ

  ن غزالا إليّألا تبعثی

  )1"(وعن جبھتي تنفضین الدّخان وعن رئتيّ 

  ":مغنّي الدم"وفي قصیدة 

  لمغنّیك على الزّیتون خمسون وتر"

  ومغنّیك أسیر كان للرّیح وعبد للمطر

  ومغنّیك الذي تاب عن نوم تسلّى بالسّھر

  )2"(سیسمي غابة الزّیتون في میلاد سحر

رويّ نفسھ والقافیة ذاتھا   یعكس ولعھ فالشّاعر التزم في ھذین المقطعین  بال  

  .وتأثّره العمیق بالبناء التّقلیدي للقصید

، دیث إذا ما التمسنا  ذلك النّفسولا نبتعد عن الحقیقة في  شيء ولا نغلو في الح          

بنفس الروي    عبق بھا فنّ الموّشح  ،من جھة الالتزام   وإذا ما  امتشقنا تلك الرّوح التي ی

، ولكنّھ یتغیّر في القطعة التي تلیھا ، فیضفي ذلك التنقل حیویّة وحركیّة،           في القطعة

  ":الموت مجّانا"لھ في ذلك طقوس ، ولھ نفحات ، إذ یقول في قصیدة "  درویش"و

  كان الخریف یمرّ في لحمي جنازة برتقال

  )3(. .قمرا نحاسیّا تفتّتھ الحجارة والرّمال

  :في المقطع الذي یلیھ "الھمزة "ى إل "اللاّم " ثمّ ینتقل من رويّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 5:  محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص  -1
  . 27:  المصدر نفسھ ،ص   -2
  . 31:المصدر نفسھ ص  -3
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  فلترفعي جیدا إلى شمس تحنّت بالدّماء

  )1(. خلّیھم كأعمدة الضّیاء...لا تدفني موتاك 

ولا یشقّ لھ غبار في حسن توظیف اللاّزمة الصّوتیّة؛ إذ   "درویش"لا یضاھى 

: كثّف من ھذه الظّاھرة نظرا لسنتمنتالیّتھا في القصیدة وما تكتنزه من شفرات مثل 

  :قطع مع تغییر طفیفمیكرر فیھا نفس ال" 18القتیل رقم "قصیدة 

  الدّرب) منعطف(سیّارة العمّال في  اأوقفو

  ھادئین اوكانو

  أدارونا إلى الشّرق وكانوا ھادئین

  :وعندما غیّر في المقطع قال

  الدّرب) منتصف( سیّارة العمّال  في اأوقفو

  ھادئین اوكانو

  )2(.  أدارونا إلى الشّرق وكانوا ھادئین

التّكرار یسھم بما یوفّره من "في القافیة ھو ذلك التّكرار لنفس اللاّزمة ووالجدید   

دفق غنائيّ في تمكین الحركات من الوصول إلى  مراحل الانفراج بعد لحظات التّوتّر      

   )3(." القصوى ،ویمنح للقصیدة بعدا إیقاعیّا واضحا

یات ن القافیة في كثیر من أب   بھذا النّوع م  " محمود درویش " والتزام  

الشّيء بدأ بھ الحدیث لیعاود تذكیرنا بھ         مدى إلحاحھ وإصراره على،یصوّر لنا شعره

  ": 18القتیل رقم " وبأھمیّتھ في نھایة كلّ قطعة من القصیدة مثل 

  )4( وقمر... وجدوا في صدره قندیل ورد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 31 : مود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، صمح -1
  . 32:المصدر نفسھ ، ص  -2
  . 100: محمّد لطفي الیوسفي ، في بنیة الشّعر العربي المعاصر، سراس للنّشر،  د ت، ص  -3
  . 43:محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص  -4
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  :ذا في الاستھلال ، أمّا في الأخیر یقولھ

  آه أطفال بلادي

  )1.(ھكذا مات القمر

ھذه اللاّزمة التي تتكرّرھي بمثابة قفل لكلّ قطعة شعریّة ،إذ تتكرّر في القصیدة      

 )تتركیني   لا( تتكرّر فیھا عبارة     "لا تتركیني "الواحدة أكثر من مرّة ؛ ففي قصیدة      

  .أكثر من مرّة) أتكنّ لي بعض المودّة" (میو" أربع مرّات ،وفي قصیدة 

لا علاقة لھ    -ویمكن أن نمثّل للقصائد التي یھیم  فیھا كلّ ّ سطر بقافیة وبرويّ       

  :"الأغنیة والسّلطان"ب -بالسّطر الذي یلیھ ولا الذي قبلھ 

  غضب السّلطان

  والسّلطان مخلوق خیاليّ

  قال إنّ العیب في المرآة

  یكم وعرشيفلیخلد إلى الصّمت مغنّ

  )2(سوف یمتدّ

فللحرف   " إذا ما جئنا إلى الرّوي من الزّاویة الصّوتیّة وجدنا لھ أثره الخاصّ ؛     

نفس  صّوت الأخیرأثره ووقعھ من ناحیة إحداث تأثیرات نفسیّة  لدى المتلقّي ؛إذ یمثّل ال

لقافیة  الشّاعر ، فھو الصّوت الذي یمكن أن یصبّّ فیھ أحاسیسھ ومشاعره عند اختیار ا   

  )3(." مثلا

لا یخلو من    وھوجع في الرّوي ، ــعلى السّ "محمود درویش"غلب ھنا اعتماد   

  في  -كرويّ  جمالیّة وبعملیّة إحصائیّة بسیطة نلاحظ وجود أو طغیان بعض الحروف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
  . 34: وان آخر اللّیل، صود درویش، دیمحم  -1
  .  50: المصدر نفسھ، ص -2
 165: ، ص 1985، 1ؤسسّة العربیّة للنشر ، ط   محي الدین صبحي، الم: ینظر ، رینیھ ویلك ، نظریّة الأدب ، ترجمة  -3
 .  
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  .ھائلةعلى حروف أخرى بنسب  -دیوانھ  

في ھذا الدّیوان الصّدارة ، إذ یھیمن على معظم        "الرّاء" یحتلّ حرف  إذ 

 "فالیاء "،فالھاء " ، " اللاّم " ، ثمّ  "  النّون "القصائد إن لم نقل جلّھا ثمّ یعقبھ حرف 

، حتى لنلحظ في ھذا     الحروف الأخرى كرويّ في التّراجع   إلى أن تبتدئ نسبة تمظھر 

مكان ترتیب نسب ورود ھذه   وبالإ: جد لبعض الحروف كرويّ  الدّیوان عدمیّة التّوا 

  :كالتّالي الحروف

  %13.98)= ل(-3  %15.95)= ن(-2  %16.44) =  ر(-1

 % 5.75) = د( -6 % 8.28) = ت(-5 % 8.88) = ت (-4

ولم  نذكر الحروف التي وردت نسبھا منخفضة ؛ لأنّ الشّاعر لم یكثّف من      

لما  ،  ھ كعدم تأدیتھا الغرض وعدم خدمتھا لرسالتھ        إمّا لحاجة في نفس :استحضارھا 

، وتغذّي الخطاب  تتمتّع بھ الحروف من خصائص حیویّة ووظائف دلالیّة تثري  النّصّ 

نّ تلك الحروف لا  ؛ وإمّا لأ. على حدة  -من سمة  - ، لما یملك كلّ حرفأیّا كان توجّھھ

: ة  ، مثل امیس والمعاجم العربیّ تمثّل تواجدا كبیرا ولا تحتلّ حیّزا واسعا في القو    

  .)،و الذّال حرف الثّاء ، والغین(

وبما أنّ ھناك حروفٌ  تصدّرت قائمة الرّوي في الدّیوان تحتّم علینا أن نولیھا        

 :علماء اللّسانیّات بأنّھا   إذ یصفھ   ؛"الرّاء"شیئا من الاھتمام وقلیلا من العنایة كحرف 

نتیجة طرقة واحدة من  " الرّاء"حدث صوت صوت مستلب أو مستلّ أو مفرد، وی"

الصّوتیّان عند نطقھا نغمة موسیقیّة، فھذه        طرف اللّسان على اللّثة، ویصدر الوتران    

  )1.(."حرف صامت مجھور لثويّ" الرّاء"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188: دار الفكر العربي، القاھرة،  دت ، ص محمود السّعران، علم اللّغة،   -1
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والتّكریر یعني   بسمة التّكریر وھي لا توجد في غیرھا من الحروف ،    "الرّاء"وتوسم 

، لھ   ر ذا الأخی وتكرار شاعرنا لھ   یتكرّرحرف الرّاء أثناء النّطق بھ أكثرمن مرّة،     أن

فالشّاعر الحاذق ھو الذي یوظّف في قوافیھ أو في ثنایا أبیاتھ بعض "،دلالتھ وبعده

الأصوات التي ترتبط بموضوع القصیدة وبصورتھا الفنّیّة ، فیعمد إلى صوت یكرّره       

  )1(".مصوّرا بھ اللّوحة والحركة المطلوبة

التي ھي من     "لام ونون "من " الراء"وكذلك ما ورد في ترتیب الحروف بعد   

الرّخاوة والشّدة في النّطق  الحروف المّائعة أي الحروف التي توصف فیما بین

اختیار الحروف  حسب غرضھ  ق إلى حدّ بعید في  وعلیھ شاعرنا وُفّ ،بھا

فتكرار الحروف ذاتھا وعینھا كان بمثابة رمز من الرّموز وسرّ من الأسرار      ،وقضیّتھ

،بكلّ ما تحملھ الكلمة من " آخر اللیل"ي دیوانھ التي تمتّع بھا الشّاعر وروّضھا ف

  .براعة وحذاقة 

  :لتّكرارا -)د    

التّكرار ھو إلحاح على جھة من العبارة یعنى بھا الشّاعر أكثر من عنایتھ   "  

بسواھا ، وھو بذلك ذو دلالة نفسیّة قیّمة ، تفید النّاقد الأدبي الذي یدرس النّصّ ویحلّل       

  ) 2(".في أیدینا مفتاح الفكرة المتسلّطةنفسیّة كاتبھ ،إذ یضع 

حرفان أو    رف ؛ فقد یتكرّر حرف بعینھ أو    ـستوى الح ــاك تكرار على مـوھن"  

ثلاثة حروف بنسب متفاوتة في جملة شعریّة ، وقد یتعدّى أثر ھذا الأمر ، فھو إمّا أن       

اعا زن المألوف لیحدث إیقیكون لإدخال تنوّع صوتي یخرج القول عن نمطیّة الو   

  )3( ".، یؤكّده خاصّا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28:محمد صالح الضّالع، الأسلوبیّة، دار غریب، القاھرة،  ، دت ،ص - -1
  .  9: ، ص2005حاد الكتّاب العرب ،دمشق ، ، اتّ -دراسة  –عصام شرتح ،ظواھر أسلوبیّة في شعر بدوي الجبل  -2
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أربع مرّات في   "لا تتركیني " فعلى مستوى العبارة مثلا نجد تكراره لعبارة    

  : "لا تتركیني " قصیدة 

  وطني جبینك فاسمعیني 

  لا تتركیني

  كیمامة مھجورة            :ویقول

  )1(لا تتركیني 

وعلى مستوى الحرف ، نجد أكثر الحروف حضورا وتوھّجا في ھذا الدّیوان ھو    

لما لھ من سمة الحركیّة ، ودینامیّة تتسلّل من بین ثنایا وأطراف    "  الرّاء" حرف 

كبیر في الرّفع من سنتمنتالیّة القصیدة        إلى حدّ   الحروف والقوافي،إذ أسھم ھذا الأخیر

وإبراز دفقاتھا الشّعوریّة ، ورسم خلجاتھا بوضوح شدید ؛ فتكرار حرف بعینھ لھ عظیم 

  .ھا الشّاعر كلّ نبضھ و أحاسیسھ في بلورة معاني القصیدة التي یبثالأثر 

 "لحرّ الشّعر ا "في ھذا الدّیوان ھي من   "محمود درویش " وتصنیف قصائد  

ولكنّھ یتقیّد بالقافیة في    وزن والأبحر الشّعریّة المعروفة، الذي یتحرّر فیھ الشّاعر من ال

   )3(."كلّ مجموعة معیّنة من الأبیات

فتأثرّ الشّاعر بالتّیارات الجدیدة المعاصرة ، التي نمت وسط حساسیّة احتضن         

بین إلى التّغییر والثّورات    المتوثّ انجازاتھا جمھور من المتطلّعین إلى الغرب ، وكذلك     

  )3(.والمفعمین بالفردیّة وروح الحریّة

والذي حدث في موسیقى الشّعر العربي المعاصر ، ھو جعل الإیقاع منبعثا من     

   البناء الفنّي للعبارة الشّعریّة ، دون أيّ التزام إلاّ من حیث  التّناغم بین الشّكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41: محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص  -1
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  . 142:  ، ص  1983الجامعیّة ، الجزائر، 

  . 158:   ، ص 2004ي الحدیث والمعاصر، دار الھدى، عین ملیلة ،عبّاس بن یحي ، مسار الشّعر العرب -3
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والمضمون ، والانسیاب الشّعوري ، بحسب الخطرات العقلیّة والدّفقات   

  )1(.الشّعوریّة 

 "آخر اللّیل    "لدّیوان من خلال التّحلیل للمستوى الصّوتي في بناء قصائد ا یبدو

نّي في أطراف كلّ قصیدة      وجود وجوه من التّلاحم ، وألوان شتّى من ذلك التّو اشج الف 

سواء من زاویة المستوى الدّاخلي للقصیدة أو من زاویة         على حدا ، وفي الدّیوان كلّھ،

  .الجوانب الخارجیّة من وزن وقافیة 

الفنّیة في  " محمود درویش  "  وكشف لنا ذلك التّحلیل على قدرة الشّاعر         

ترویض نصوصھ ، وفق ما تقتضیھ موسیقى العصر من طاقة في التّحكم بموسیقى        

القصیدة ، وما یجب أن تتوفّر علیھ من مخزون من الذّبذبات الوزنیّة ، و وما تكتنزه من 

  .دفقات شعوریّة ، وشطحات نفسیّة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65: ، ص1990،  1مصطفى ھدّارة ، دراسات في الأدب العربي الحدیث ، دار العلوم العربي ، لبنان ، طمحمد   -1
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  :المستوى التّركیبي :  ثانیا  

محور الاستبدال وھو محور :  االكلام یقوم على محورین أساسیّین ألا وھم "  

   .الممكنات والافتراضات ، ومحور التّراكیب ھو محور اللّغة واقعا وانجازا 

ویمكننا بطریقة أخرى أن نقول  أنّ أداء المتكلّم و انجازه اللّغوي یظھران في         

، على محور  ) الافتراض (الاستبدال رى أنّ إسقاط محور ھذا المحور فعلا ، وھكذا سن

سیؤدّي حتما إلى تشكیلات لغویّة جدیدة ، وصیاغات سیاقیّة      ) الإنجاز ( التّركیب 

  ) 1(".ودلالیّة متعدّدة ، وأیضا إلى ظھور صور مختلفة 

ات التّركیب ، وجمالیّات بواسطة المستوى التّركیبي یمكننا الكشف عن حیثیّ   

وذلك بتتبّع    في ھذا الدّیوان ،  "محمود درویش "ا الشّاعر، التي حذاھا وسلكھالأسلوب

وتركیب الجمل أو العبارات ، وما یطرأ علیھا من تقدیم وحذف       الأزمنة  والأفعال ،  

  .وتأخیر

  :  أزمنة الأفعال -)1

  : الفعل المضارع - )أ 

ليّ ، من إجما  )   % 64.67(كانت نسبة الفعل المضارع مرتفعة في الدّیوان ، إذ بلغت  

، ویدخل بة القصیدةالأفعال ، وھذا طبیعيّ ؛ لأنّ توظیف الفعل المضارع یكسر رتا 

 –وتضفي كذلك الأفعال المضارعة        ،الكلمات في أجواء تغمرھا الحیویّة والحركیّة     

الأفعال   ذهـارئ ینتقل من حال إلى حال ومن حركة لأخرى،وھ   ـل القــطاقة خلاّقة تجع

،وأخرى بضمیر م  ، ومنھا ما ورد بضمیر الجماعةلّالمتكجاء بصیغة ا ـمنھا م

ما على  بلا منازع  تمظھر ھذه الأفعال كانت    الطّاغیة في  ولكنّ الصّفةالغائب،

  .یضاف إلى صیغة الضّمیر المفرد 
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  . 82: ، ص 2002،  1حلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري ، طمنذر عیّاشي ، الأسلوبیّة وت -1
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، لكنّنا لا نشكّ البتة في الأنویّة      نفر منھا الكثیر بدعوى الذّاتیّة     ی التي"  الأنا" المتكلّم 

 "محمود درویش  " التي تلتصق بشعر  المغیّرة و السّیمیائیّة  ،  المعاصرة ، الطّموحة 

  ":قصیدة وطن "  یقول في

  علّقوني على جدائل نخلھ

  فلن أخون النّخلھ.. واشنقوني 

  )1(وكنت قدیما راضیا ومولّھ .. ھذه الأرض لي 

  كلّعن فالشّاعر عبّر بالأفعال المضارعة المنسوبة لضمیر المتكلّم ، لینوب     

  .،التي لا تحرّكھا زوابع ولا تھدّھا أعاصیر فلسطینيّ حرّ صامد كالقلاع الحصینة

  : الفعل الماضي   -)ب

، وذلك لأنّھ لا حاضر لأمّة دون     ) المضارع  ( تأتي نسبتھ في المرتبة الثّانیة بعد 

تتوالد تلقائیّا بانسیابیّة ، وأحیانا     " محمود درویش " عودة واستذكار لماضیھا ، وعودة 

في صباح الأمّة العربیّة ومسائھا    -كعنصر رئیس  -ا أخرى تستجلبھا وتستدعیھا أھمیّتھ

الذي ینتظر اللّیل بفارغ صبر لیسدل ستائر من الوھم والتّزییف لكلّ ما یمتّ بصلة           

، وھي نسبة  )  % 28.98: (، ومنھ كانت نسبة الماضي في الدّیوان ھي ربيللتّراث الع

  .لا بأس بھا في ھذا الدّیوان الذي كلّھ حیویّة

  بعرس الطّفولةحلمت 

  حلمت بذات الجدیلة

  حلمت برائحة اللّوز

  حلمت بلیلة صیف

  )1(. حلمت كثیرا ، كثیرا حلمت
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ھذه القصیدة جلّ أفعالھا في الزمن الماضي باستثناء فعل أو اثنین؛فالشّاعر ھنا        

في موضع استذكار وتذكیر بأمانیھ المرجوّة التّحقّق في الزّمن الرّاھن أو فیما یستقبل        

  .من زمن 

قسما مستقلاّ من    ) الأمر (لقد جعل بعض العلماء المتقدّمین    :"فعل الأمر -)ج   

  )1(."أقسام الكلام، كما صنّفھ كثیر من المحدثین  على أنّھ جزء من الأفعال التّوجیھیّة

صحیح أنّ الأمر ووسمھ بالنّصح والتوجیھ والإرشاد، أمر قد أكل علیھ الدّھر            

وشرب،إلاّ أنّ الرّوح التي انماز بھا شعراءنا المعاصرون لا تنفكّ عن استعمالھ        

ویضھ،من أجل إحداث الفجوة وزعزعة الواقع واستدعاء  التّغییر، ولكنّ كرزمة  وتق

الأمر تغیّرت  وارتدت ما ترتدیھ الأسالیب المعاصرة من ناحیة ظرافتھ وسھولة مسلكھ  

دفع بالشّاعر إلى توظیفھ      وھو ما   ممّا وسّع من ھوّة تقبّلھ واستساغتھ عند المتلقّي ،        

  :معقولة نظرا لوظیفتھ ومن خیر ما قال بالأمر وھي نسبة )% 6.34(  بنسبة 

  ألا تبعثین غزالا إليّ 

  )2(.ألا تخمدین یديّ

إلى  ، فجاء بصیغة الأمر بھذا الأسلوب لیخرجنا من قوقعة الأمر والخطاب الموجّھ           

  ). المتلقّي(رحابة التّخییر والحوار والانفتاح على الآخر    

  

  :أنماط الجملة -) 2      

 وكانت،  جیّدة في ھذا الدّیوان ةوردت الجملة الاسمیة بنسب: جملة الاسمیةال  -)أ   

  تأتيفتارة : ، وتعددت وجوھھا في ھذا الدّیوان  )% 40( نسبتھا تقترب من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دار الكتاب المتّحدة ، بیروت ،  –مقاربة لغویّة تداولیّة –جیّات الخطاب ینظر ، عبد الھادي بن ضافر الشّھري، استراتی  -1
  .  240:، ص  2004،  1ط
  . 3:، ص  آخر اللّیل " محمود درویش ، دیوان   -2
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

  

  

ناسخ ومثالنا على ذلك      جملة وأخرى ردیفة  النّواسخ وأحیانا أخرى خالیة من أيّشبھ  

  ".الجرح القدیم"من قصیدة 

  واقف تحت الشّبابیك" 

  على الشّارع واقف

  درجات السلّم المھجور لا تعرف خطوي

  )1(".لا ولا الشّبّاك عارف 

وذكر  " أنا  " في الجملة الأولى نجد أنّ المسند إلیھ قد حذف وھو الضّمیر                    

  : الجملة الثّالثةوفي " واقف"المسند إلیھ وھو 

  .درجات السلّم المھجور لا تعرف خطوي  

،  الصّفة  ) السلّم (،و مضاف إلیھ ) درجات(ھذه الجملة مركّبة من مسند إلیھ              

) درجات  (رفع خبر للمبتدأ   في محلّ   ) لا تعرف خطوي   (، والجملة الفعلیّة ) مھجور(

  ؛فالمسند جاء متأخّرا وجملة فعلیّة،

  :ول النّواسخ على الجملة الاسمیة نذكر قولھ أمّا دخ

  )2(إنّ الوطن أن أحتسي قھوة أمّي ...  

  :ویقول

  )3(. كانت ذراعاه ممدودتین    

وورود الجملة الاسمیّة في ھذا الدّیوان بھذا القدر الكبیر، یؤكّد  مدى حرص                  

لتھ  مستعینا بما تزخر بھ    الشّاعر في ثباتھ على رؤیتھ ، ومواصلتھ ودأبھ في تبلیغ رسا

  .وما تحملھ في طیّاتھا الجمل الاسمیة من دیمومة وثبات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 5: محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  .24:، ص المصدر نفسھ    -2
  .  21: المصدر نفسھ، ص  -3

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....يالفصل الثان  

  

  :الجملة الفعلیّة  -)ب

   ھي الأعلى  نظرا لما  تزخر بھ  الجملة الفعلیّة من نسبتھا في  ھذا الدّیوان          

میزات كالحركیّة والدّینامیّة المحرّكة لنظام القصیدة ، وسیرورة الدّیوان ككلّ ،فھي  

ذلك الجمود الذي یخیّم على أرجاء الحروف  وأطراف     تزعزع السّواكن  وتذبذب 

ومنھ     كثرة الصّفات،    الكلمات، وتدفع ذلك الملل الذي یترتّب جرّاء كثرة الكلمات و    

  . % 60كانت نسبة توظیفھا  في ھذا الدّیوان 

من   لم یعد   نّھ شيء مضى ، وأ نّ التّراث مازال الاعتقاد بأ : الجملة الماضیة - 1) ب  

  )1(.نّھ یأتي صوبناھ یأتي وراءنا في حین أت الوعي التّاریخي ، الذي نظنّ بأنّموضوعا

  سألتھ أنلتقي 

  )2(  أجاب في مدینة بعیدة 

  .، وكثیرة ھي القصائد التي وظّف  فیھا الفعل الماضي)أجاب (، )سألتھ ( 

  .كما أسلفنا الذّكر كانت نسبتھا الأكثر :الجملة المضارعة -2) ب   

  امازح) قلت(

  الوطن ؟...و)ترحل(

  .)3() .. .دعني(أجاب 

  لھا أقلّ نسبة وحضور   :  جملة الأمر -3) ب  

  افتحي  الأبواب یا قریتنا

  افتحیھا للرّیاح الأربع

  )4(. ودّعي جرحا یتوھّج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یّات القراءة والسّیاق والنّصّ عند نصر حامد أبو زید ، عند نصر حامد أبو زید ،إشراف          الیامین بن التومي ، مرجع  -1
  . 40: ، ص  2003ر أدب عربي ،جیستی واسیني الأعرج،مذكّرة ما:
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  . 24:  محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص - 2
  . 24  :المصدر السّابق ، دیوان آخر اللیل ،ص  -3
  .27: المصدر نفسھ ، ص - 4
  
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

  

  

  :التّقدیم والتّأخیر  -)3     

لق لواقع جدید من الزمان      مع أنّ النّصّ تمثیل للواقع إلاّ أنّھ في حقیقة الأمر خ"  

ھ ، ومن ثمّ فإنّھ یتمیّز بالحركة والتّوتر وامتلاك إیقاعھ الخاصّ ، ولا تقع مفرداتوالمكان

في سلسلة طویلة بنظام التّعاقب ، بل تتبع بلاغتھا الخاصّة، فتستخدم حیل التّقدیم       

  ) 1( ."والتّأخیر، الإیجاز البطء،المجاز ،الحذف 

لا یحصل المراد ولا تبلغ الصّورة منتھاھا ؛ إلاّ إذا أحدث خلخلة في بناء الكلام       

أفانین التّعبیر،وھذا ما     و داء،وتركیب الألفاظ من خلال ما یسلكھ الشّاعر من طرق الأ 

إذ لا عدّ ولا حصر لما قدّم وأخّر في شعره من           ،"آخر اللیل"تجسّد بقوّة في دیوان 

،أو المفعول بھ عن الخبر أو المسند عن المسند إلیھ تقدیم وتأخیر سواء المبتدأ على

وبا ، وغیر   وجالفعل والفاعل وشبھ الجملة عن المسند والمسند إلیھ ،كان جوازا ذلك أم  

ذلك من أسالیب مستحدثة في تراكیب الكلام ،وعلیھ یمكننا ذكر أمثلة على سبیل المثال    

  :لا الحصر

  :تقدیم المسند على المسند إلیھ- -)أ    

  :ونمثّل لذلك بھذه المقاطع   

  )1(علمان نحن  -

  )2( كم قتلت -

  ).تاء الفاعل(و ) حنن(قدّما على المبتدأ وھما الضمیر) علمان(الخبریة والخبر ) كم( 

  :تأخیر المسند على المسند إلیھ  -)ب    

  .مذاق الزّبیب ) كلّ حبّي( لحبّك یا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 64

  .5:،ص 1،1997  صلاح فضل ، قراءة الصّورة وصور القراءة، دار الشّروق ، القاھرة،ط  -1
  
  
  
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....لثانيالفصل ا  

  

  )3( .على جبھتي قمر 

  ).مذاق ( في المثال الأوّل جاء الخبر متأخّرا وھو

  ).أنا(وفي المثال الثّاني تأخّر عن المسند إلیھ وھو الضّمیر المستتر 

  :تقدیم شبھ الجملة على الفعل والفاعل -)جـ      

  

  .ابھ من ید النّخلة أصطاد سح

  :ویقول

  )4.( على الشّارع واقف   

  :تقدیم المفعول فیھ -د   

  فوق أعشابھا یطیر كنحلھ

  )5(عندما قاومني السّلطان   -

فالّتقدیم والتّأخیر   ؛ظروف تقدّمت على المسند والمسند إلیھ)  عندما(، ) الآن( ، ) فوق( 

نتباه ویستجلب النّظر أتى بھ الشّاعر ھنا لأغراض ووظّفھ لدلالات فالتّقدیم یلفت الا

ویستدعي التّركیز ، وھو خصیصة أسلوبیة تجلّت في الشّعر المعاصر ، على الرّغم من 

  . أنّھا  ظاھرة سحیقة في القدم ، وكائنة في آداب الشعوب سیّما منھا أدبنا العربي

من الشعراء    "محمود درویش   " إذ لا یخلو شعر شاعر من ھذه الظاھرة ، و   

،واستكمالا  لموھبتھوتمیّزوا  في استغلال موضوع التّقدیم والتّأخیر خدمة    الذین أبدعوا 

لفنّھ الذي بلغ بھ الأوجّ وقمّة الشّھرة وذیعان الصّیت ، لابتعاده عن اللغة المألوفة       

  .الشعر المتمیّز المتداولة ، لیحلّق بذالك في سموات الإبداع ، وفضاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 37:  محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ،ص  – 1
  . 22المصدر نفسھ ، ص ،   -2
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  . 6:المصدر نفسھ ، ص -3
  . 3: المصدر نفسھ ، ص -4
  . 52:  المصدر نفسھ ، ص -5

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

  

  

دّ ظاھرة لغویّة متمیّزة تتّجھ في تولید الإیحاء وتوسیع       یع" :الحذف -) 4    

الظّاھرة الدّلالیّة  ؛ فالحذف یستمدّ أھمیّتھ من حیث لا یورد المنتظر من الألفاظ ، ومن    

  )1("ثمّ یفجّر في ذھن المتلقّي شحنة فكریّة توقظ في ذھنھ ، وتجعلھ یتخیّل ما ھو مقصود

لا تكاد تجد قصیدة واحدة إلاّ      "اللیل آخر"في دیوان  "درویش"في قصائد      

ورد فیھا الحذف ، فتارة یحذف جملة بأسرھا وأخرى كلمة  والأخرى عبارة قد تكون   و

  .قطعة على حسب تأویل القارئ للحذف

  :حذف المبتدأ في : فھناك حذف ظاھر على حسب تأویلي مثل 

  )2(فاشیّة .........مجنونة 

  :ویقول

  )3(بمنزل مضاء   

  ).أحلم(ا المسند والمسند إلیھ حذف ھن

  )یعود( حذف المسند ویقدّر بالجملة الفعلیّة 

الحذف  - وھذا الحذف الظّاھر یمكن أن  یتتبّعھ المتلقّي ویجده بسھولة ، أمّا     

قرب ما یكون اعتماده على الحدس والتّخمین العمیق  فقد یصل إلیھ         الغیر ظاھر ھو أ

  .جمالیّة الحذف لا یصل  ، وھنا تكمن دالمتلقّي وق

  :قولھ   "محمود درویش"ومن فنّیّات الحذف عند          

  اغتراب...حنیني إلیك

  )4.(منفى ...ولقیاك 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11:ص 2011، 8: عددبسكرة ، الجزائر ، ال كلیّة الآداب  واللّغات ،جامعة محمد خیضر ،مجلّة  – 1
  ..24:  محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ،ص   -2
  . 22 :المصدر نفسھ ، ص  -3
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  . 5: محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ،ص -4
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

    

ن یبثّھا كلّ ما    كأنّنا بھ في ھذا الحذف یرید أن یقول أشیاء  وأشیاء لمدینتھ ، وأ      

یكتنفھ من مشاعر الحبّ و الشّوق ومرارة البعد والاستلاب ، لكنّھ یحبّذ إطباق شفتیھ         

وإرسال  نقاط بین أحرفھ ، لأنّ الصّمت ینوب عن الكلمات أحیانا  ، ولأنّ المتلقّي  لابدّ  

  :و یقول . وأن یشارك الشّاعر شیئا ممّا یحسّھ ویشعره

  )1(وألعب ... طیرھا أنا أنھض من قاع الأسا

،یتذكّر ما حملھ بتركھ لذلك الفراغ نحسّ أنّھ وھو ینھض من الزّمن الرّاھن   

من ألم     -وقد یكون ماضي أمتھ     ویرفده ذلك الماضي الذي قد یكون ماضیھ الخاصّ     

  .ركون إلى الرّاحة  والدّعة  ،فھو یحاول النّھوض و الاستنھاضال

  )2(.الأسماء وعیني تقرأ... وأنا أمشي على مھلي 

لتبطّئ  ) على مھلي (جاء الفعل أمشي الذي یدلّ على الحركیّة ثمّ أتت بعده عبارة    

يء  والحدّ من   ثمّ أتى الحذف لیزید من عملیّة التّبط       )  أمشي ( من حركیّة ھذا الفعل    

على على مھلي ،  ( بالكلمات ، وكأنّنا بھ  یجسّد لنا ذلك البطء   سیرورة ھذا الفعل 

  .فھو یمشي بكلّ أریحیّة وتؤدة) لي ،،على مھمھلي

  )3(. یا ذات العیون السّود... آه

  .یوحي الحذف بعد آه على امتداد في زمن وفعل التّوجّع  

ما یقولھ بل عن طریق ما لا   فالعمل الأدبي لا یرتبط  بالایدیولوجیا عن طریق "  

صّامتة ، التي نشعر    ، فنحن لا نشعر بھا في النّصّ الأدبي إلاّ من خلال جوانبھ ال  یقولھ

  )4(".بھا فجوات النّصّ وأبعاده الغائبة 

  اھرة من الظّواھر المعاصرة وھو أقرب للغموض منھ والحذف ھو بالفعل ظ           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 7  : محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ،ص -1
  .  7   : ر نفسھ ، ص المصد -2
  . 14 .  المصدر نفسھ ، ص  -3
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،  1، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ط      -من البنیویّة إلى التّفكیك    –عبد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة  - 4
  .   209دت، ص ، 

  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

  

  

  .لف قراءة المحذوف على حسب  وباختلاف القارئإلى الوضوح،وتخت

  : الانزیاح -)5    

تقاس بقدرتھ على إحداث  وعظمة الشّاعر  "  ":نزار قبّاني " یقول   

والدّھشة لا تكون بالاستسلام للأنموذج الشّعريّ العامّ الذي یكتسب مع الوقت        الدّھشة،

  )1( ." تخطّیھلكن تكون بالتمرّد علیھ ورفضھ و... صفة القانون السّرمديّ

ة وقد تعددّت دلالة الانزیاح عند العرب ،وقد شاع على السّاحة العربیّة النّقدیّ           

العدول ، الانزیاح ، وھذا یقع في المرتبة الثانیة         الانحراف ،: ثلاث مصطلحات ھي 

  )2(.من حیث الشّیوع بعد مصطلح الانحراف 

من الباحثین إلى  وقد یفضي ھذا الاختلاف في التّرجمة عند عدد غیر قلیل  

كأن یزاوج   . المزاوجة بین جملة من البدائل الاصطلاحیّة العربیّة في الوطن الواحد        

 حبین الانزیا  " المسدي" ، وأن یجمع حوالانزیا فبین الانحرا" محمد عبد المطلب "

  )3(. والتّجاوز والعدول والانحراف 

  :  المجاز  ) أ

... ، ذلك أنّھا مأخوذة من جاز یجوز   الكلمة في أصلھا دالّة على الانتقال          

فالمجاز على ھذا النّحو طریقة في التّعبیر عن المعنى تجوز جوازا الصّیغة  الكلامیّة         

الحقیقیّة لقربھا منھا أي أنّ الكلام الحقیقيّ یمضي لسننھ لا یعترض علیھ، وقد یكون           

 )4(.لفّ ما لیس في الأوّیھ واستعارة وكغیره یجوز جوازه لقربھ منھ إلاّ أنّ فیھ من تشب

  لتحلیل على ضوء مفھوم خرق الانتقاء ینبّھنا إلى التّعابیر المجازیّة ھذا ا"    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83:ص ، nirblog. com. nermeen  : //http  , 1981   نزار قباني ، قصّتي مع الشّعر ،  -1
: ، ص 1،2005ؤسّسة الجامعیّة للنشر، بیروت،ط    أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدّراسات الأسلوبیّة ، الم     -2

56 .  
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،  2008، 1یوسف وغلیسي، إشكالیّة المصطلح في الخطاب النّقدي العربي الجدید ، دار العربیّة للعلوم، دمشق،ط            -3
  . 210:ص

  .273، ص،1996العرب،دمشق،  اتّحاد الكتّاب-دراسة-بین الحقیقة والمجاز سمیر أحمد معلوف،حیویّة اللّغة - 4
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  

  

  

بصفة عـــــامّة ســـواء كــــــانت علا قتھا المـشابھة أو لم تكن ممّا یعقبھا من كثرة            

فھناك  ؛ )رة ، مجاز مرسل ، ومجاز عقلي استعا(نجدھا في كتب البلاغة  التّقسیمات التی

تداخل بینھم یتجلّى في الانطلاق من عملیّة استدلالیّة لفھم الخطاب ، وفي عملیّة انتقاء     

  )1("التّعابیر الكنائیّة  قد یقصد بھا المعنى الحرفي أحیاناعناصر دون أخرى ، على أنّ  

  ومن المجاز الاستعارة  

  ذف أحد طرفیھ ،فعلاقتھا المشابھة دائما وھي  وھي تشبیھ ح": الاستعارة -)1    

  .وھي ما صرّح فیھا بلفظ المشبّھ بھ :تصریحیّة  -أ    

  )2.("لوازمھ وھي ما حـذف  فـیھا المشـبّھ  بـھ ورمز لھ بشـيء مـن: مكنیّة  -ب  

  :مثل  والاستعارات المكنیّة

  )3(.یشرب الشّارع والملح من دمي  

بكائن حيّ یشرب ،وقد حذف المشبّھ بھ ھنا وذكر          ) رعالشّا (شبّھ الشّاعر ھنا    

  .لازمة من لوازمھ وھي الشّرب

  كیف تحیى كلّ ھذي الكلمات 

  )4(.كیف تنمو ، كیف تكبر

بكائن لھ القدرة الحیاة والنّموّ والكبر، ومنھ من ھذه  ) الكلمات (شبّھ الشّاعر   

  .اللّوازم الثّلاث نجد ثلاث استعارات مكنیّة

  )5(.. یم فوق خمسین وترإذا مرّ نس

  .شبّھ النّسیم أیضا بكائن أو شيء لھ خاصیّة المرور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محمد مفتاح،تحلیل الخطاب الشّعري،إستراتیجیة التّناص ،المركز الثّقافي العربي، -1
  .6:،ص1،1985 ط
  .64:، ص2009الفكر العربي ، بیروت، ى أمین،البلاغة الواضحة،دارعلي الجارم، مصطف -2
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  .8 محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ،ص -3
  . 11: المصدر نفسھ  ، ص -4
  . 27:المصدر نفسھ ،ص -5
  

 "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:....الفصل الثاني  
  

  

صورا   المتوقّع لیصنع   فالاستعارة صور یخرج بھا الشّاعر عن المألوف وغیر  

وأخیلة تخالف أفق التوقّع وتسعى إلى دلالات وصیغ جدیدة تضفي قیم جمالیّة على 

  افتحي الأبواب یا قریتنا       :وقولھ )1(النّصّ 

  )2( .قریة تحلم بالقمح

القدرة على التّفاعل   فالاستعارات كلّھا كانت مكنیّة ،؛فتشبیھھ للقریة ھنا بكائن لھ   

بھ وذكر لوازمھ وھو     وقد حذف المشبّھ    ن حولھ ولھا القدرة على الحلم ،م مع الأشیاء

وھذه الأخیرة جھد یبذلھ الكائن بدنیّا، والحلم ھو جھد عقلي لأنّ الدّیوان         حركة الفتح ،

یزخر بكمّ غیر قلیل من ھذا النّوع من الاستعارات ، والتّشابیھ التي تضفي حیویّة    

الشّعري لحمة من    ھ الدّاخلي  ، فیأتي بناء النّص     یجالنّصّ ونس   وانسجاما على أجزاء

الصّور والتّشابیھ ، والاستعارات التي تثري المضمون ، وتفعّل من حیویّتھ ، وتدفعھ          

  . للتّحلیق بأجنحة الخیال 

  : مثل  والاستعارات التّصریحیّة  

  )3( سجن المواویل الطّویلة یا

صرّح بالمشبّھ بھ وھو السّجن،فقد   إذ حذف المشبّھ وھو الغرض من النّداء و       

المتواصلة في قضّ  كلّ     .خاطب حبیبتھ أو وطنھ أو أمّھ بأنّھ مكبّل بالأحزان  الكثیرة      

، لھ من بین صدوع  الواقع السّدیم   ، یحاول أن یرسمھ أو یتمثّ فرحة ، والتھام كلّ  جمیل

  . عزّ الظّھیرة  الذي یكبّل شخوصھ بلیل بھیم ،  حتى ولو كانوا في وضح النّھار وفي

  :التّشبیھ -)ب   

    فھو"ا منھ البلیغ ، میان تمظھرھا في ھذا الدّیوان لھ عظیم الأثر لا سالتّشابیھ ك         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 . 32:،ص 1979رجاء عبیدة، دراسة في لغة الشّعر ، منشأة المعارف، الإسكندریة ،-1
  . 27محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ،ص -2
  . 8: المصدر نفسھ ، ص  -3
  

  "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:...الفصل الثاني   

  

  

الطّرفان  وحذف منھ الوجھ و الأداة ، وسبب تسمیتھ بذلك ، لأنّ حذف         ما ذكر فیھ  

  )1."(ضلھماالوجھ والأداة یوھم اتّحاد الطرفین وعدم تفا

  )2(أنت یا لوحة البرق 

  .ذكر المشبّھ والمشبّھ بھ وحذفت الأداة ووجھ الشّبھ

  )3.(القمح المذھّب

، ذھب   شبّھ لون القمح في اصفراره بلون الذّھب ، وقمح البلا د والأرض الأمّ     

  .حتّى لو كانت كاسدة 

ما لیس بكائن  ذلك أنّ الاستعارة لیست تعبیرا عمّا ھو كائن وحسب، ولكنّھا تخلق

   .أیضا ،وھذه القابلیّة للخلق والإبداع جعل منھا أكثر من عملیّة لغویّة

  )4(.الوشم الحریريّ

الوشم  یرمز للأصالة والتّقالید العربیّة الغابرة في القدم ، فھي سجیّة موجودة            

لمسھ  م بالحریریّة لأنّھ عند ووسم الوش  ومتجذّرة في كیان ومقوّمات الشّعب الفلسطیني 

  .إلاّ في الحریر ن والانسیاب والنّعومة التي لا تكونك بالحنایملؤ

  )5(.  الأغنیات الرّاعفة

  .لنا آمالھم ، أحلامھم، ذكریاتھم تلك الأغاني الّتي تحمل خبایا الشّعوب وتصوّر   

  :الكنایة  -)ج    

 ــ   أن تذكر الشّيء بغیر لفظھ الموضوع لھ ،كقول      امةك طویل النّجاد لطول القــ

  نوع آخر وكثیر الرّمـــــــــــاد للمضیاف ، وقد حـــــاول أن یفرّق بینھمــــــا وبین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسّعودیّة ،  رسالة ماجستیر في الأدب ،المملكة العربیّة ا     -دراسة بیانیّة  -محمد صالح حابش العلیاني، سورة فصّلت      -1

  .378: ، ص1951
     .12: محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ، ص -2
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  . 7:المصدر نفسھ ،ص -3
  . 7: المصدر نفسھ ،ص -4
  .12:المصدر نفسھ ،ص -5
  

  "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:...الفصل الثاني  

  

  

  )1(  .من الكلام یلتبس بھا وھو التّعریض

  )2( بزھر لیمون .یحلم قال لي بطائر 

الطّائر واللّیمون  كنّى بھما ھنا عن الحلم بالعودة للوطن والخروج من كبد المنفى     

   .لیتذوّق طعم الأمن في الوطن  ،ولیتمشّق نكھة الحریّة

  )3(إنّ الوطن أن أحتسي قھوة أمّي 

  .عن الوطن والأمّ بالاغترا بكنا یة عن حالة الضّیاع والاستلا

  )4( وأھلي ھنا أشتمّ أحبابي

كنایة عن مدى الشّوق وشدّة الولع الذي یختلج في جنبات ومجامع قلبھ،   فلم یلق          

نار الغربة ، وتشعل فتائل   سوى تلك الرّوائح التي تبعث ذبذبات الشّوق   وتذكي     

: الإحساس عندما یقول س،وھو نف)الحنین إلى الأھل الوطن الأحباب والخلاّن(، الحنین

  . وز تشعل حزن اللّیالي الطّویلة حلمت برائحة اللّ    

  بعد عام نبت العوسج في عینیھ

  واشتدّ الظّلام

  )5(وقمر ... وجدوا في صدره قندیل ورد

في ھذه الأسطر كنایة على الجرائم المرتكبة في حقّ  شعبھ من قبل المحتلّ       

ون أفعالھ مرآة   الصّھیونيّ الغاشم ، لكنّھ یتحدّاه بأنّھ مھما قتل مھما أباد وأذلّ  ، ستك         

ھو دائما النّور یسبقھ  عاكسة  توقظ الھمم وتحیي السّكون وتلھب القلوب ، 

  .العواصف إلاّ تلدھا لا والفجر یلده اللیل،والعواصف الظّلام،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1985  معتزلة حتّى نھایة القرن السّادس الھجري ، دار الثّقافة ، الدّوحة،      ولید القصّاب،التّراث النّقدي والبلاغي لل -1

  .281:ص 
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  . 21 :، ص  محمود درویش، دیوان آخر اللّیل -2
  .24:المصدر نفسھ،ص  -3
  . 7: المصدر نفسھ، ص -4
  . 34: المصدر نفسھ، ص -5

  "آخر اللیل" المستوى  التّركیبي في دیوان:...الفصل الثاني  
  

  

وصفیّا الصّورة إذن لیست علاقة خیطیّة یربطھا كاف التّشبیھ ، ولیست نقلا     ف" 

من للواقع عن طریق المجاز و الاستعارة ، وإنّما ھي بؤرة إشعاعیة لمجموعة  

خیّة لة تاریـالتّصوّرات والأفكار والأخیلة والمشاعر بل أحیانا قد نلحظ مرح  

أ حیانا تربط بین نقیضین      یلة ، وطو وأحیانا أخرى تشبھ البـرق یضيء ظلـمةبأسرھا،

  )1(".لاسبیل إلى الرّبط بینھما أي كثیرا ما تكون عنصرا كیمیائیّا وسحریّا

وكثیرا ما تصادفنا عبارات سلیمة من ناحیة التّركیب لكن لا سحر لھا ولا رونق     

توجد جمل مصوغة صیاغة حسنة مقبولة نحویّا إلاّ        " :"فیلي ساندرس "كما یقول

علاقتھا بضیق الذّاكرة وعوامل     (ر مستحسنة لأسباب ، لا شأن لھا بالنّحو ك أنّھا غی

  )2."(أسلوبیّة وتأكیدیّة وعناصر أیقونیّة في النّصوص

للأسلوب دور فعّال في فھم وتشكیل أيّ عمل فنّيّ أدبيّ ، وھذا الأخیر لا یسیر         

 رھما خطوةمع النّحو وحده ولا یحلّق في أفق البلا غة وحدھا ، ولكنّھ یسای       

  .وبتضافر ھذه العناصر یتمّ تحدید وتمییز أسلو ب عن الأسلوب الآخر،خطوة

على   "آخر اللیل  "تجلّى بوضوح في ھذا الدّیوان  "محمود درویش "وأسلوب  

الرّغم من ذلك الغموض الذي یكتنف ویحاصر بعض جنباتھ ، فھو أسلوب مواكب  

لھا ولعواطفھ وما تحملھ وتكتنزه من        لروح العصر ، متفاعل مع متغیّراتھ ، مستجیبا  

في تقدیمھ   "محمود درویش  "دفقات شعوریّة ، وخلجات نفسیّة ، فرھیب ھو   

، وفي صوره المتألّقة التي  دفعت بھ إلى السموّ في           ھفي استعاراتھ وكنایات  وتأخیره،

  .سماوات الشّعر ورحاب الفنّ والأدب الأصیل

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .44:، ص2001،  الھیئة المصریّة العامّة للكتاب ،-نموذجا سأدو نی-الشّعر والفكر وائل غالي ، -1
  .194: فیلي ساندرس ، نحو نظریّة لسانیّة ، ص-  -2
  
  

  "آخر اللیل" في دیوان المستوى المعجمي..:.الفصل الثاني  
   

  
  

  . :شعريالمعجم ال -ثالثا   

المعجم الشّعري مجموع من الألفاظ  الأساسیّة المشكّلة لشاعریّة الشّاعر ثقافیّا           

وحضاریّا ، وھو بھذا یصبح عنصرا فاعلا في عملیّة الإبداع الفنّي فلا یستطیع الباحث  

یتجاھل الحدیث عنھ إذا أراد أن یعرف سرّ اللّفظة المستعملة ومدى إفصاحھا عن         أن

  . ، وقدرتھا على اختراق طاقات دلالیّة وإیحائیة وتعبیریّة وموسیقیّة تجربة الشّاعر

  :ألفاظ أعضاء الإنسان -1

ورد في الدّیوان ما یربو عن مئة لفظة ترتبط بأعضاء وبجسم الإنسان ، ونسب            

تكرار ھذه الألفاظ تتفاوت ، فھناك ألفاظ تطغى على السّاحة وأخرى یكون لھا شيء من 

  :ذه الألفاظ ھي التّمظھر وھ

العین ، الجبھة،   الجلد ،  الجبین ،  الید ،  الذّراع،   السّاعد ،  القلب،     (  

، الدّموع   الجدیلة،  ،الحلق ،  الأقدام ،  اللحم،  الرئة،   الدّم،   الفمّ ،  الجید ،  الوجھ

لضّفائر  ، القبضة ،  الأجفان ، الصّدر،  النّبض،  السّعلة،   الرّوح ،   الشّعر،   ا     

  .)  الفؤاد ،الحضن

جاء توظیفھ لھذه الأعضاء في ھذا الدّیوان توظیفا مجازیّا في مجملھ  لأنّ              

  منھا ، مثل " محمود درویش"والإلغاز ولھذا كثّف  ءالأعضاء لا تخلو من الإیحا

  )1(. من ید النّخلة اصطاد سحابة 

  )2(.عندما تنفجر الرّیح بجلدي      : ویقول 

 )3(.وخلّي ضریحي رموش الرّیاح           :قول وی

 توظیف محمود درویش لھذه الألفاظ ولھذه المعاجم لھ رمزیّتھ ویحمل بین طیّاتھ          
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  3: محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  .3: ، ص المصدر نفسھ  -2
  .6 المصدر نفسھ ، ص  -3
  

  "آخر اللیل" في دیوان المستوى المعجمي..:.الفصل الثاني  

  

  

كیف لھذا    دلالتھ ، فھو یفعّل كلّ عناصر وذرّات جسمھ لتتكلّم عن ھمومھ وقضیّتھ ، إذ 

ن لا ینزف أن تكفكف دموعھ وأالإنسان أمام الواقع المریر أن تتوقّف مواجعھ و 

  .، عنقھ ، فداء ما دام لا یرضى بخنوع جبھة ومذلّة جبینفدمھ،نبضھ قلبھ،

 :ألفاظ الحیوان-)2

 البلبل، العصافیر  ( اتوظّف الشّاعر في ھذا الدّیوان العدید من أصناف الحیوان    

لكنّ  ولعھ الدّائم  ،).ل ، الغزال ،  القبّرة ، النّوق، الیمام ، الأجنحة ، النّمل ، النّحالحمام

لطّیور كلّھا رمز، كلّھا للحمائم والطّیور على إشكالھا ، فا   -بلا منازع   -كان 

فتارة تبعث على التفاؤل ،  وأخرى على السّلام ، وأخرى شعار للحریّة والتحرّر  إیحاء،

كما أنّھا أحیانا أخرى . من ربقة الاحتلال ، من قبضة السّیطرة الغاشمة ، من كفّ الظّالم

اتھ النّفسیّة لیعبّر عن ذلك الكیان المغترب وعن ذلك    وعذاب ھیأتي بھا من ثنایا احتراقا ت

  .الفلسطینيّ المھجّر بلا حدود

  :ومن الأمثلة على ھذا التّوظیف لمعجم الحیوان

  وأنا أوصیت أن یزرع قلبي شجره

  )1(. و جبیني منزلا للقبّره 

  :ویقول

  یداك خمائل ولكنّني لا  أغنّي 

  )2.(ككلّ البلابل

  نغنّي ونحبّ علّمونا أن        :ویقول 

  )3( كلّ ما یطلعھ الحقل من العشب
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  43  محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  . 48: المصدر نفسھ ، ص -2
 . 1: المصدر نفسھ ، ص  -3

  "اللیل آخر" في دیوان المستوى المعجمي..:.الفصل الثاني  

  

 
  

      .والأبیات التي تحمل التوظیف ھذا للحیوان لاعدّ لھا ولا حصر

  :ألفاظ الطّبیعة -3  

لفظة في ھذا الدّیوان ، لما تحتضنھ من قیم          يإنّ ألفاظ الطّبیعة تربو عن مائت     

وثیمات تثري النّص الشّعري وتدعمھ بما لا تفعلھ غیرھا من الألفاظ الأخرى ؛ ومنھ        

من توظیفھا ومنھا   "محمود درویش  " ر كثّف الشّاع 

، العواصف  ، الزّوابع  ، الرّمل الرّیاح ،،الغمام،السّحاب،المطر،الغیم(

ومنھا اكبر ،. ) المغرب ، الصّباح ، الشّمس ، القمر ،  الضّیاء ،الظّلامالنّھار،اللّیل،

  " :الأغنیة والسّلطان" تجسید للطّبیعة وجدناه في قصیدة 

  وصف لمیلاد المطر لم تكن أكثر من

 ومنادیل من البرق الّذي یشعل أسرار الشّجر

  فلماذا قاموھا ؟

 ؟.حین قالت أنّ شیئا غیر ھذا الماء یجري في النّھر

  )1( .وحصى الوادي تماثیل ، وأشیاء أخر

لما تحملھ من صور ودلالات     ومن خیر الأبیات توظیفا للطّبیعة في رأیي     

  :قةمنھا ھذه المقاطع المتفرّعمیقة،

  

  أغمدت في لحم الظّلام ھزیمتي

  )2(. وغرزت في شعر الشّموس أناملي 

  :ویقول
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50 : محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  .46 : المصدر نفسھ ، ص  -2
   

  "آخر اللیل" انفي دیو المستوى المعجمي..:.الفصل الثاني  
  

  

  

  على جبھتي قمر لا یغیب

  )1.(ونار وقیثارة في فمي 

  :وأیضا یقول

  لا تتركیني  

  قمرا تعیسا

  كوكبا متسوّلا

  لا تتركیني

  )2(. واحبسیني بید تصبّ الشّمس

في إیراد ھذه المعاجم في       من الطّبیعة النّبات ومنھا الورود ولم یتوانى الشّاعر    

الزّیتون ، القمح ، الحنطة(    كانت في مجملھا رموزا موحیة ، ، بل أكثر منھا  ودیوانھ

  )  .، اللّیمون ، التّین ، العوسج  ل، النّخیل ، البرتقا

ومنھا ھذه  .)القرنفل ،  البنفسج ، الفلّ  ، الزّنابق (أمّا بالنسبة للورود والأزھار 

  :المقاطع

  غنائي خناجر ورد

  )3(. يوزنبقة من دماء فؤاد وصمتي طفولة رعد

  غابة الزّیتون ، كانت دائما خضراء  

  :ویقول 

  كانت یا حبّي إنّ خمسین ضحیّة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6:المصدر السّابق ، دیوان آخر اللّیل ،ص-1
  .41 :المصدر نفسھ ، ص -2
  . 49 :المصدر نفسھ ، ص -3
  

  "آخر اللیل" في دیوان المستوى المعجمي..:.نيالفصل الثا  
  

  

  

  جعلتھا في الغروب

  )1.(بركة حمراء 

  :ویقول 

  كان الخریف یمرّ في لحمي جنازة برتقال

  )2.(قمرا نحاسیّا تفتّتھ الحجارة والرّمال 

ر بالرومانسیّة وحبّ  للطّبیعة قد یكون دافعھ التّأث    وھذا  الاستعمال المكثّف    

للرّوافد والثّیمات الدّلالیّة التي ترفدھا الألفاظ والمسمّیات الطّبیعیّة ، حتّى    الطّبیعة ،وإمّا

تلك الأرض المسلوبة ، والوطن     "فلسطین " إنّ ھناك ألفاظ غدى ذكرھا نسخا للفظة  

كما  . . .)   الزّیتون ، النّخیل  البرتقال ، اللّیمون ،(     :الضّائع في  زمن  مفقود ، مثل

المعاناة من الأھوال    عاجم في أحیان كثیرة عن عمق المأساة وشدّة      دلّت ھذه الم 

الرّیاح ، :  ( مثل  "فلسطین" ّوالظّروف المتأزّمة التي تمرّ بھا الأم    

، ومنھا من جاءت ملازمة للانبعاث والحیاة وزرع      . . .)  ،الظّلام الزّوابع،العواصف 

  )  لخا. .. . مس ، القمر ، النّجوم  المطر ، الشّ: ( ذرّات التّفاؤل مثل بذور الأمل ونشر

د ـق  - ك ـر ذل ـقلّ أم كث   -فاظ الطّبیعیّة في الدّیوان    ـھذه  الأل    یفـوظ ـنجد أنّ ت  

فیّاضة  مشـاعر   من  "ش ــود درویـم ـمح" اعرـسّھ الشّ ـیح   اـورة مـــلـم في بـــــھـأس

انفعالات    عن  -العبارة  بأصدق ما تكون     -ال متدفّقة ،فعبّرت ھذه المعـــــاجم    ــــموأ

ونابعة من   خلاّقة ، مستلھمة  وبمعانالشّاعر، وأحاسیسھ المرھفة ، بأسلوب أخاّذ،   

الطّبیعیّة  ، ومن أفكاره الطّبیعیّة ، فما كاد یمرّنفس في ھذا الدّیوان إلاّ    ھاستلھاما ت

  . وجادت الطّبیعة بصبًا من صباباتھا



 78

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .33 :محمود درویش ، دیوان آخر اللّبل، ، ص   -1
  .  31 :المصدر نفسھ ، ص -2
  

  "آخر اللیل" في دیوان المستوى المعجمي..:.الفصل الثاني  

    

  : معجم الألوان -)4  

منھا  ورد في ھذا الدّیوان ذكر للعدید من الألوان أثناء وصفھ للأشیاء المجرّدة          

وإیصالا لفكرتھ  المجمل أتى بھا كرموز خدمة لغرضھ،  والمحسوس ؛لكنّھا في   

 : وتوضیحا لرؤیتھ ، وھذه الألوان التّي وظّفھا ھي     

  .)الأزرق ، المذھّب ، النّحاسيّ ، العسليّ ، الفستقيّ ،الأسود،الأحمر،الأخضرالأبیض،(

اللّون الأبیض واللّون     وكان اللّون الطّاغي من ناحیة الاستعمال والإیحاء ھما         

الأسود كما أنّ اللون الأبیض غالبا ما قرنھ بالزّنابق والزّھور ، بینما اللّون الأسود كان   

  :فیقول الشّاعر. لصیق العیون 

  كانت الأغنیة الزّرقاء فكره

  حاول السّلطان أن یطمسھا

  فغدت میلاد جمره

  كانت الأغنیة الحمراء جمره

  حاول السّلطان أن یطمسھا

  )1(.فإذا بالنّار ثورة

  :ویقول

  بندقیّة.. بین ریتا وعیوني   

  يویصلّ ینحني.. والذي یعرف ریتا  

  )2.(لإلھ في العیون العسلیّة
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فللألوان سحرھا وجاذبیّتھا قبل أن تكون شفرة من الشّفرات أو دلالة من  

  .ھو من یراقصھا ومن یطوّعھا كیفما شاء     " درویش " سیّما إذا كان ،  الدّلالات
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .52:محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص   -1
  . 19: المصدر نفسھ ، ص  -2
  

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  

  

 :  الإیحاءات الرّمزیّة  -1

في كثیر من الأسالیب والعصور   الأدبیلازم  ءشي الأدبواستخدام الرموز في 

روائع  ، بل إن ىالعصور الوسط  أدبوالمدنیات ، والرّمزیّة واسعة الانتشار في     

  )1.(تستخدم الرّمز " تولستوي وبلزاك" ، كأعمالالواقعیّة 

إنّ طبیعة اللّغة الإلغازیة تتمثّل أساسا في التّعبیر عن حقیقة ما بكلمات "

بات لغویّة مستحیلة ، وھذا لا یحدث باستعمال المسمّیات العادیّة  موضوعة في تركی

  )2(."للأشیاء ،ولكن باستعمال بدائلھا المجازیة

كثیف ، فھو یحمل بین طیّاتھ ثیمات ما كانت   "درویش "والرّمز في شعر 

  .لتصلنا لولا ھذا الأسلوب  ولولا ھذا التّمظھر

  :  آخر اللّیل العنوان–) أ      

یحمل ھذا العنوان دلالات عدّة ، ولیسمن الغریب أن نعدّه كرمز     ؛ )لیلآخر ال(  

لھ دور أساسيّ في رؤیة شعریّة تقوم على    " : " علي العشري "فھو كما یقول  

الھمس والرّھافة والثّقافة والبوح ، ففي اللیل تشفّ الرؤى وترھف وتتھامس          

  )3(."الكائنات في صمت صمیم

تحكم قیود وتفكّ أخرى  ، وقد خصّ        ھالأحلام ، وفیحزان وففي اللّیل تتوالد الأ

لما فیھ وما یحملھ من مزایا ؛ فآخر اللیل         )آخر اللیل(الشّاعر ھنا الوقت وحدد الزّمن 

وانشطار عالم عن عالم        ،فیھ لقاء مع الذّات  الإلھیّة ، وفیھ انسراح مع الرّوحانیّات     
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وفي آخر اللیل   للیل عن نورانیّة الفجر ، ، وسدیمیّة اوانشطار الظّلام عن الضّیاء آخر ،

  .، ویوم جدید وأمل جدید انتظار لفجر جدید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .189:أرسطو ،فنّ الشّعر ،مكتبة ا لأنجلو المصریّة، القاھرة   ،دت ،ص  -1
  محمد عصفور، المجلس الوطني للثّقافة والفنون ، الكویت ،:رینیھ ویلك، مفاھیم نقدیّة،ترجمة -2

  . 220:،ص 1987
  .70:،ص1998صر،دار الفكر العربي،القاھرة ،علي عشري زاید ،قراءات في الشّعر المعا -3
  

  "آخر اللیل" في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

شفّ عن قدرة وحیا أكان توظیفا خلاّقا  وم "آخر اللیل "وتوظیفھ لمصطلح

الشّاعر الفنّیة ، وعن موھبتھ الشّعریّة الفذّة في تطویعھ لألفاظ جامدة إلى ألفاظ موحیة      

فرغ اللیل من دلالتھ على السّتر     من الحركیّة والانسیابیّة ؛ إذ أ   وتتمتّع بقدر ھائل  

كینة والتّمویھ والزّیف إلى فجر الحقیقة النّاصعة المشعّة أملا ، ومن الھدوء والسّ        

، فیغدو  بذلك الظّلام نورا ، واللیل نھارا والسّدیمیّة     كون إلى تدفّق الحیاة وعبثیّتھاوالرّ

  .ضیاء

  : الزّیتون-) ب    

محمود "ھا مباركة وترمز للسّلام أضحت مع  شجرة الزّیتون على غرار أنّ 

 ، فھي شجرة لھا قدسیّتھا عند العرب عامّة وعند       "لفلسطین"رمزا خالصا  "درویش

الفلسطینیّین خاصّة ، إذ ھي رمز للأرض التي أخذت غصبا وعنوة ، ووظّف     

لى ھذا الرّمز زھاء الأربعین مرّة في دیوانھ ھذا ، لیوحي أحیانا ع        "درویش "

الحریّة والوطن لا یأخذان على طبق من ذھب؛ بل ما  نّالتّحریض في استعادة ما أخذ لأ

یانا أخرى یوحي على أنّ الشّعب الفلسطینيّ سیظلّ     أخذ بالقوّة لا یستردّ إلاّ بمثلھا ،وأح

یكافح ویقاوم مھما تعاقبت علیھ الأزمات ما دام فیھ نفس وبقیّة حیاة ، شامخا ومناضلا    

  .مثلھ مثل شجر الزّیتون في الحفاظ على كیانھ وبقائھ

  )1( حلمت بزیتونة لا تباع
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أن یحضى ولو   نسان  یرمي ھنا إلى أرضھ التي باعھا الخونة ، فھو یحلم ككلّ إ   

بالقلیل من نعمة الأمن والاستقرار التي یشعر بھا كلّ مواطن حرّ،  في بلد  یمتشق              

  .الحریّة

  یحلم بالزّنابق البیضاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11:محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ،ص  -  1
  

  "آخر اللیل" في دیوان   الدّلالي المستوى...:الفصل الثاني  

  

  )1(." بغصن زیتون

  :ویقول

  .عرّي شجر الزّیتون من كلّ الغصون الزّائفةوأ 

  .كأنھ یرمي إلى تطھیر أرضھ من إمّعة المحتلّ

   :القمح -) ج 

لا تختلف دلالة القمح عن دلالة الزّیتون في ارتباطھا بالوطن ،وجاء بھ أكثر من  

  :"محمود درویش "یقول.الدّیوان مرّة في ھذا

  قریة تحلم بالقمح وبأزھار البنفسج

  )2.(وبأعراس الحمائم

القمح ھنا رمز للأرض الفلسطینیّة الزّراعیّة  ، وحلم العودة إلى        

     .والتمرّغ في ثنایاھا والتململ في جنباتھا.أحضانھا

  :البرتقال -) د

فھ في شعره بكثرة ، كما      ووظّ" محمود درویش   "شھدت ولادة ھذا الرّمز مع 

نجد لھ وجود في ھذا الدّیوان لیرمز بھ إلى الوطن فلسطین وما لحق بشعبھ من تشرذم     

  ":لا مفرّ" وضیاع، ویقول في قصیدة 

  ھل تلقین على أستار تسوّلي

  أستار قبر صار بعض ملاھي
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  :ویقول 

  لأشم رائحة اللذین تنفّسوا

  )3.(وعطر البرتقال السّاھي...مھدي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 23: محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  . 45: المصدر نفسھ ، ص  -2
  . 45:المصدر نفسھ ، ص  -3

  "آخر اللیل" في دیوان  الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

یب والضّائع الزّمان والھویّة، وتعلّقھ  عطر البرتقال یذكي حنینھ للوطن السّل    

  .بالعودة إلیھ كتعلّق المؤمنین برجعة المھدي المنتظرفي التراث الدیني العربي 

للنّخلة عراقتھا وأصالتھا في العقلیّة العربیّة ،وعند الشّعب  : النّخیل -) ذ    

نّھ ،لأفي إیراد ھذا المصطلح     "محمود درویش"الفلسطینيّ على وجھ الخصوص،أكثر 

  .رمز للخلود والأصالة والشّموخ

  علّقوني على جدائل نخلة

  )1(. فلن أخون النّخلة...واشنقوني

یستحیل ھنا على من تعلّقت أوصالھ وذابت أوشاجھ في حبّ الوطن ، أن یتركھ     

  . ، ولو ھجّر لمئات السّنین وقت الحاجة ولو فعلو بھ الأفاعیل

  :ویقول عن النّخلة

  )2(. ي ، حاملین ذراع نخلةمرّوا على صحراء قلب

كاد أن  ، قلبھ الذي   في قلبھ    افكلّ جزء من أرضھ إذا ما أصابھ أذى یترك وخز  

  .قطعةوراء یتعوّد على رؤیة اختلاس أرضھ قطعة 

كالتین والعنب (ز للوطن كما أنھا وردت ألفاظ أخرى طبیعیة ترم 

  والسندیان والصفصاف،البلوط والعوسج،

  :ودالإزھار والور -)ر      
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،الزّنابق زھر القرنفل،زھر البنفسج  (ومنھا  كثّف منھا الشّاعر في دیوانھ          

ومنھا تكرّر أكثر من     .) البیضاء،الورد،طلعة الورد،الوردة الثاّكلة،زنبقة من دماء،فلّة    

جدید وفق خط جدید ،إلاّ أنّھا أحیانا  مرّة وكانت في غالبھا تدلّ على التفاؤل ورسم مسار

  عن الأسى والضّجر الذي رسمھ الواقع المعیشي في الأرض المحتلّّة ومن أخرى تعبّر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 44 : محمود درویش ،دیوان آخر اللیل ، ص -1
  . 35 : المصدر نفسھ ، ص -2

  "اللیلآخر " في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

                    

  .للورود والأزھار ھتوظیفا ت   

  وامتشقنا،لملاقاة البنادق        

  )1( . باقة من أغنیات وزنابق         

فالزنابق ھنا تدلّ على مواجھة الواقع المریر والمرّ بباقة من الأمل والتّفاؤل على 

فسیة أثرھا ووقعھا أكثر من المواجھة     الرغم من قلّة الإمكانیات، فیظنّ أنّھ للمواجھة النّ

  :بالعتاد الذي لا حول ولا قوّة لھ على امتلاكھ إلا بالنّزر القلیل ،وفي قصیدة أخرى یقول

  )2. (ینبت الورد على ساعد فلاح ،وفي قبضة عامل 

الفلاّح البسیط والعامل  الفلسطینيّ ذلك نوھذا ما یؤكّد حقیقة وجوھر المواط

في كل طرف شعاعا من أمل ورغبة المواصلة في الكفاح ، لكي          ،الذي یبعث الیوميّ

 .     یولد فجر ونھار جدید من على یدیھ

  : الأقمارالشّمس ، النّجوم ،  -)ز 

لأمل  على ا  لیس بالھیّن عددھا في ھذا الدّیوان وھي ترمز في معظم أحوالھا           

  :والتفاؤل ومنھا 

  )3.  (ھذا أنا في القید أمتشق النّجوم

  )4. (وللأغاني منطق الشّمس       :ویقول

  :ویقول
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  وسدّوا عليّ النّور في زنزانة

  )5( . فتوھّجت في القلب شمس مشاعل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8: محمود درویش، دیوان آخر اللّیل ، ص -1
  . 11: المصدر نفسھ ، ص  -2
  . 37: ص  المصدر نفسھ ، -3
  . 51: المصدر نفسھ ، ص  -4
  . 46: المصدر نفسھ ، ص  -5

  "آخر اللیل" في دیوانالدّلالي  المستوى..:.الفصل الثاني  

  

    

من ھذه الألفاظ فیھ شعلا ت من الأمل ودفقات من التّفاؤل، وخلجات من             كلّ

  .الحلم

  :العصافیر والطّیور-)س     

الحریّة والتّفاؤل   ( ھا الطّیور والعصافیر من     لا تخفى تلك الدّلالة التي تتمتع ب    

، فكما أنّھ ولد حرّا أبت سجیّتھ أن یكون في القید وتحت الحصار           ) والدّفع إلى الحیاة

ومع قساوة المنفى ، أبت إلاّ أن یكون ساعدا من سواعد الحیاة ومشعلا من مشاعل  

  :الحریّة ، وقد وفّق الشّاعر في توظیفھا كرموز ومنھا

  .بي مرّة عصفوركان قل

  :ویقول

  ودّعني لأنّھ یبحث عن زنابق بیضاء

  .عن طائر یستقبل الصّباح

  :ویقول 

  لو یكبر الحمام في وزارة الدّفاع  

  )1.(لو یكبر الحمام

  : ا لرّیح والعواصف-)ش    
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لھا دلالات على الانبعاث والتّجدّد ودعوة إلى الثّورة و التّصدّي للعدوّ  بل         

ور الزّوابع  وكما تغیّر   ك ، تماما كما تفعل العواصف وكما تث    التّحریض على ذل  

وإكثار الشّاعر منھا  أمر لا یدعو للغرابة مادام واقعھ المعیش شفّافا  لا تعلوه         الرّیاح،

وكانت الرّیح والعاصفة الأكثر تمظھرا في ھذا الدّیوان  ویكفینا أن نستدّل     . غرابة

  ":السّلطانقصیدة الأغنیة و" بقصیدة لوحدھا وھي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 23: محمود درویش  ، دیوان آخر اللّیل ، ص  -1
  

  "آخر اللیل" في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

  كان صوت الدّم مغموسا بلون العاصفة

  آه كم كنت مصیبا عندما كرّست قلبي

  نداء العاصفةل

  فلتھبّ العاصفة

  . ولتھبّ العاصفة

ن یجسّد ویصف لنا غضب الشّاعر      نسبة تلك وأيّ حجم ھو الذي یمكن أ      فأيّ   

  :وسخطھ على مرارة الواقع ویقول في الرّیح مثلا

  )1( .وأنا اضحك مفتونا بمیلاد الرّیح

  . دائما الرّیح بشرى خیر على الولادة والانبعاث من جدید  

 : لیبالصّ-)ص   

صورة الصّلیب التي تنتشر في قصائد محمود درویش رمز للعذاب الذي   "

بین الدّین وتغیّر ...فھناك ربط بین الدّین والثّورة ...یعانیھ الإنسان في الأرض المحتلّة 

                              ) 2"(." الحیاة ،بین الذین والكفاح من اجل مستقبل إنساني

  :اللیل حضي بنصیب غیر قلیل من ھذا الرّمز ومنھ  ودیوان  آخر      

  فإذا احترقت على صلیب عبادتي
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  )3.(بزيّ مقاتل...أصبحت قدّیسا 

  صلیبا یكبر الشّھداء         :ویقول 

  علیھ،وتصغر الدّنیا

  )4.(رمال قصائد الأطفال و الشّعراء ویسقى دمع عینیك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52:   محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص  -1
  .216:،دت، صاعر الأرض المحتلّة،دار الھلالرجاء النّقاش ،محمود درویش ش  -2
  .46:المصدر السّابق ، آخر اللیل،ص -3
  .42:نفسھ ص- -4

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  

  

  : العیون السّود-)ض     

ذكرھا الشّاعر أكثر من مرّة وإن دلّت على شيء  ستدلّ على تأثّر الشّاعر       

  .بالعیون العربیّة التي تنماز بالسّواد فجمالھا بل كلّ جمالھا ما تكتنزه من سحر السّواد

ووطنھ    ،وكأنّنا بھ لمّا یوظّفھا یخاطب بلده الضّائع الھویّة ، وأرضھ المجھولة الحدود    

  :فیقول .متشرذم والسّلیبال

  إذا سقطت على عیني

  )1(.سحابة دمعة كانت تلفّ عیونك السّوداء

  :ویقول

  وعیني تقرأ الأسماء... وأنا امشي على مھلي  

  والغیم على كلّ الحجارة

  )2.(وعلى جیدك یا ذات العیون السّود

غة وتصنیفات   فالنّظام الرّمزي الثّقافي یتكوّن من أشكال تعبیریّة  مختلفة مثل اللّ  

وھو ما اخذ ب  ..الأشیاء والكائنات والمعتقدات والقواعد الفنّیّة و الطّقوس والتّقالید   

إلى أن یتوسّع في المدلول الرّمزي ویذھب إلى اعتبار أنّ الثّقافة لیست   "مولینو "

   )3(. ذھنیّة؛ بل سلوك رمزي 
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ظّاھر والرّبط بین   فالرّمز یكفل للشّاعر الرّبط بین أحلام العقل الباطن وال      

الماضي والحاضر ، وینقذ القصیدة من الغنائیّة المحض  ، ویفتح آفاقھا لقبول ألوان           

فإذا لاحظنا التكثیف من ھذه الرّموز لدى الشّاعر      ؛عمیقة من القوى المتصارعة   

  .فھذا  یدلّ على حذاقتھ في إیصال رسالتھ إلى قارئھ المتمیّز " محمود درویش"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 7:محمود درویش ،دیوان آخر اللیل، ص -1
  . 7: المصدر نفسھ ، ص -2
  . 50:،ص 1987، 1طمحمد الرغیني ،محاضرات في السّیمیولوجیا ،دار الثّقافة ،المغرب،  -3
  

  "لیلآخر ال" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  
  

  : الثنائیات الضدیة ودلالتھا - )2   

لا تكاد تخلو قصیدة من قصائد محمود درویش في دیوان آخر اللیل من ھذه             

المزیّة ، الأسلوبیة ، وتكو ن ھذه نتیجة القلق النّفسي الذي یعیشھ الشّاعر أو رغبة منھ     

دیّة لھا طقوس خاصّة    في بعث الدّینامیكیّة والحركیة في القصیدة ، وتلك الثّنائیّات الضّ  

  ":الجرح القدیم" یقول مثلا في قصیدة " درویش"عند 

  علّمونا أن نصون الحبّ بالكره

  )1(غبار...ن نكسو ندى الوردوأ

  .)النّدى الغبار) (الحبّ  الكره( الثّنائیّات ھنا

          :ویقول

  حنیني إلیك اغتراب                 

  )1.( ولقیاك منفى 

؛ فإذا ما ابتعد عنھا یعتلج في قلبھ الشّوق  )و اللّقاء بالاغترا(ائیّة جمع ھنا بین ثن

  .والحنین ، وإذا ما اتّحد معھا یتملّكھ شعور الوحدة والعزلة والاغتراب

  أنھض من قاع الأساطیر

  أصطاد على كلّ السّطوح النّائمة

  . أصطاد نجومي القاتمة
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  :ویقول

  )3( .   مذّھّبلم تزل كفّاك تلیّن مكن الخضرة والقمح ال

  .النّھوض منھا یدلّ على الحیاة  الأساطیر توحي بالموات أمّا -

   للسّكون والصّید على تلك السّطوح فیھ كسروالسّطوح النّائمة فیھا سكون  -

  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   4  :محمود درویش ، دیوان آخر اللیل،ص   -1
  . 5: المصدر نفسھ ، ص -2
  . 7:  المصدر نفسھ ، ص  -3

  "آخر اللیل" في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  
  
  
  .   والنّجوم ساطعة لكن قتل نصاعتھا وتوّھجھا سدیمیّة  الأساطیر -

  .الخضرة والقمح الیابس -

  :  یقول" مغنّي الدّم"وفي قصیدة 

  )1.(، كما شئت شررسیسمّي طلعة الورد 

فكیف للورد وطلعتھ أن یكون شررا ،لو لم یكن یرمي إلى وباء  التّزییف        

  والتّمویھ ، الذي ما یفتأ یخالط كلّ شيء في ھذه الحیاة

   .كیف صارت بركة الدّم نجوما وشجر 

بركة الدّم ھي الأزمات والنّكبات التي تذكي وطیس الحمیّة الفلسطینیّة ، فیولد           

  .لد الثّورة ویتمسّك بالأمل الغضب وتو

  فلترفعي جیدا إلى شمس تحنّت بالدّماء

  لا تدفني موتاك خلّیھم كأعمدة الضّیاء

  خلّي دمي المسفوك لافتة الطّغاة إلى المساء

  .خلّیھ ندّا للجبال الخضر في صدر الفضاء

رفض الشّاعر أن یكون ضحایا الحر مجرّد قتلى یذرى علیھم التّراب  وأبى إلاّ       

ن تحمل أسماءھم ضیاء الشّمس وشموخ الأعمدة بحقّ دمھم المفدّى تحت لواء الوطن     أ

  ".فلسطین" 
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  مرحى لفاتح قریة

  )2( مرحى لسفّاح الطّفولة                    

فستدلّ على تلك الشّعارات المنمّقة التي یرتدیھا      تإن دلّت على شيء ھذه الأبیا

  .العدوّ وما تحتھا إلاّ السمّ الزّعاف

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 31:محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص   -1
  31: المصدر نفسھ ص -2

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  

  

  كفر قاسم

  )1(.إنّني عدت من الموت  لأحیا ، لأغنّي 

  .أصبحت ھاجسا في  عند الشّاعر ثت والانبعاقضیة المو

  : ة في شعرهیّّدلالة الجوانب النّفس - )3

ھ وكرھھ عن حزنھ وفرحھ بشعر ، وعن حبّ    "محمود درویش  "عبّر 

  ن،ولمّا أحسّ وتأثّر وأراد أن یؤثّر أمطرنا بدیوان شعر ، ھكذا ھم دائما من یحملوبشعر

نا نبضھم وأنفاسھم ، ھم الشّعراء وحدھم ضمیر الأمّة في صدورھم ،من ینقلون إلی

  .   یتأثّرون فیؤثّرون ،كیفما شاءوا وكیفما أرادو ا  

  : الرّؤیا للعالم -)أ 

ویعبّر الشّھود، إلىإنّ الاستبصار الفنّي الذي تقوده الملكات العلیا بحیث تفضي  "

   )1(.  "عن الولع بالغیبیّات التّخیلیّة

اءنا المعاصرین المنزلة الأولى ، ذلك أنّھ كان من    وتمثّل ھذه القضیّة عند شعر"

متفائلا مترّفا من الواقع   -رغم النّكسات الملمّة بھ    -، أن یكون قدر الشّاعر الحدیث

 )2. ("المظلم مستقبلا أنظر

نّھ ظلّ حیاتھ   أخلاّقة ونافذة ، سیّما  " محمود درویش  "ومنھ كانت رؤیا   

اومة وزعزعة الكیان  جھده في مق  یحارب   بالكلمة والقلم ، ویجاھد 
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غنا ئھ في كبد  فیما ستحقّقھ  قصائده وما سیشھرهونضرب مثلا لرؤیتھ الصّھیونيّ،

    . ءمكبّلة لأصوات وحناجر الشّعراالحكومات وصدر السّیاسات ال

  :یقول

  غضب السّلطان           

  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 36: محمود درویش ،دیوان آخر اللّیل ، ص - 1
  . 133: ، ص 1978 ،المجلس الوطني للثّقافة والفنون ، الكویت ، إحسان عبّاس ، اتّجاھات الشّعر العربي المعاصر  -2

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي  المستوى ..:.الفصل الثاني  

    

 لطان مخلوق خیاليّوالسّ                                   

 قال إنّ العیب في المرآة   

 فلیخلد إلى الصّمت مغنّیكم

  )1(1وعرشي سوف یمتدّ

أمّا بالنسبة للقضیّة الفلسطینیّة وما یرفده قلبھ من تطلّع إلى نیل و تذوّق طعم             

فدائما أملھ في اتّساع ورؤاه في  : الحریّة ، لم ینضب فیھا حبره لآخر سطر من قصائده 

  .رحابة

  ودّعني لأنّھ یبحث عن زنابق بیضاء

  عن طائر یستقبل الصّباح

  )2(.فوق غصن زیتون

 :النّزعة الإنسانیة -) ب    

كان للفنون ثمرة إبداع إنساني لدى الآداب الحیّة ، لأنّھا تعبّرعن الھموم          "  

  )3(. "الإنسانیة ، إذ تحتشد فیھا الطّبیعة والحیاة 

وف الاجتماعیّة،فإنّ الأدب یعالج بصفة عامّة فمھما تغیّرت الظّواھر والظّّر "   

الجوھر الثّابت في الإنسان وتأثّره بھذه الظّّواھر ، ولا یقوم إلاّ بمجرّد الوصف  

  )4"(. التّسجیلي والمسح الاجتماعي لھا
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لا یكتفي الشّاعر الإنساني بمجرّد الوصف بل علیھ اقتراح الحلول و مشاركة            

ن لا یكتفي فقط ویلتزم بقضایا    أحت عباءتھا  الإنسانیة  ، والقضایا العامّة التي ترزح ت

وطنھ ؛ فالعالم كلّھ لھ وطن وأمّ وحضن، مادامت القضایا الإنسانیة متقاسمة بین آباء         

  یحلم جنديّ  "النّزر القلیل من الشّعراء  ، وخیر ما نستشھد بھ على ھذا قصیدة .البشر 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50  :محمود درویش ، دیوان  آخر اللّیل،ص -1
  .25:  المصدر نفسھ ص - -2
  . 12:،ص  1985، 1ط مذاھب،مدارس في الأدب المقارن،مؤسّسة عزدّین،بیروت، -شفیق البقّاعي،الأنواع الأدبیة  -3
  .8،ص  1990، للطّباعةالمي المعاصر ،دار مصر نبیل راغب،معالم الأدب الع -4

  "آخر اللیل" في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

مثالا صادقا ومرآة   "  آخر اللیل " كان دیوان   لبالفع؛" البیضاء بالزّنابق   

عاكسة لنبضھ وأنفاسھ  وعمق معاناتھ وما یحملھ فؤاده من تفریخ متواصل لجینات             

، وھذه   -حھابذة الشعراء    زمامھا ولا یتذوّقھا ویذیقھا إلاّالنّزعة الإنسانیة التي لا یملك 

لم تبق ولم تذر من معاني إنسانیة ما    التي كتبھا الشّاعر في صدیقھ الیھوديّ ، القصیدة 

   .كانت لتحدّھا حدود ولا دیانات

  :یقول في ھذه القصیدة   

  الوطن ؟...ترحل و...قلت مازحا 

  ...أجاب دعني

  بق البیضاءإنّني احلم بالزّنا

  بشارع مغرّد ومنزل مضاء

  أرید قلبا طیّبا ، لا حشو بندقیّة

  أرید یوما مشمسا ،لا لحظة انتصار

  أرید طفلا باسما یضحك للنّھار

  جئت لأحیا مطلع الشّموس

  )1.(لا مغربھا
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وقد استمرّ توجیھ الشّعر نحو الفنّ الصّحیح والخروج بھ إلى الاھتمام بالكیان   

  )2.(ع إلى النّاحیة الإنسانیّة في الأدب الاجتماعي،والتّطلّ

شعور محمود درویش بالحزن لمأساة صدیقھ الذي قرّر ھجر فلسطین لجور             

دولتھ على أھلھا المستضعفین ، ومدى إحساسھ بالإھانة لانتمائھ للمحتلّ الذي یودّ قّتل      

  إنسانیّة ومعاناة فكم ھو رائع إحساس ذلك الجنديّ بإنسانیّتھ وب. كلّ معنى نبیل في كیانھ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25:محمود درویش،  دیوان آخر اللّیل ص -1
  . 928ینظر ، حنا الفاخوري، تاریخ آداب العرب ، دار الیوسف ، بیروت ، دت، ص،  -2

  "خر اللیلآ" في دیوان   الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

تقولبت في قصائده    التي  "محمود درویشّ " الفلسطینيّ ، بل الأروع من ذلك إنسانیة 

  .التي بلورت بصدق ما یحتضنھ وجدان الشّاعر القصیدةسیّما ھذه  

ذلك أنّ إنسانیة الأدب نادرا ما تتحقّق بعیدا عن عمق المعاناة في الملابسة  "   

رحاب الإنسانیة یلتقي أدباء من أقطار شتّى     ففي...الوجدانیّة للموضوع الأدبي   

  )1(."اندمجت ذاتیّتھم الفردیّة الجماعیّة في الذّات الإنسانیة...وعصور متباعدة 

  : الطّابع الشّعبي -)ج   

الطّابع الشّعبيّ في الشّعر أنّھ یُفصَل من قلوب     " " شوقي ضیف"یقول الدّكتور   

  )1(."ائما یصوّر حیاتھا وآمالھا وآلامھاشعوبھ وأفئدتھا في مختلف العصور ، فھو د

خیرا من     -إن دعا الدّاعي    -الشّاعر ابن البیئة ، ولن یجد ألفاظا تفي بغرضھ         

أيّ مجتمع   -تلك الألفاظ التي تكون ولیدة رحم بیئتھ ومجتمعھ   ولا نتناسى أنّ للمجتمع  

یان  بشواھد ممّا    أذن سمّاعة ، ولن یكون  أكثر وقعا ولا أجلى صدى من الإت         -كان 

  .تحبّھ وتألفھ

من الشّعراء اللّذین لم یغفلوا ھذا الجانب لمّا  " محمود درویش " والشّاعر     

فجاءت بما جادت بھ قریحتھ  الفذّة، -في ھذا الدّیوان  - دعت الحاجة فأُلھم بألفاظ شعبیّة 

  .رسيّمؤدیة الغرض ، موفیةً المعنى حقّھ ، رافدة بعدھا النّغميّ ووقعھ الج
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  :ومن الأمثلة على ذلك قولھ 

  أحاور روح الضّحیّھ

  ومن سوء حظّ العواصف أنّ المطر

  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ةعاصر ، مكتبة الدّراسات الأدبیّ   عائشة عبد الرّحمان بنت الشّاطئ، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والم         -1

  .217:، ص  1990،  2، القاھرة ، طالمعارف
  .5،دت،ص؛2ط  شوقي ضیف،الشّعر وطوابعھ الشّعبیّة على مرّ العصور،دار  المعارف،القاھرة،  -2
  
  

  "آخر اللیل" في دیوانالدّلالي  المستوى..:.الفصل الثاني  
  
  

  ..یعیدك حیّھ

  نّك أنت الضّحیّةومن حسن حظّك أ

  )1(بالمطر.. یا ھلا..ھلا

  :ویقول

  یمّا مویل الھوى"  

  مویلیّا..یمّا"

  ولا..ضرب الخناجر" 

  )2(حكم النّذل فیّا "

  :ضمیر الجماعةب  تكلّمال-)د   

إنّ ضرورة استخدام ضمیر الجماعة ومعادلاتھ في القصیدة القومیّة المعاصرة       

عربیّة مواجع   ینفي ضرورة العودة للنّبرة الخطابیّة المباشرة بعد أن عانت الشّعریّة ال       

  )3.(التّخلّص منھا

  :وضمیر الجماعة وارد في ھذا الدّیوان بكثرة منھا   

  وطني إنّا ولدنا وكبرنا بجراحك

  ..وأكلنا شجر البلّوط 

  )4(  . كي نشھد میلاد صباحك
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  :ویقول

  عندما یسقط القمر -

  كالمرایا المحطّّّمھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30:محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ،ص  - 1
  .13:المصدر نفسھ ،ص-2
  . 69:، ص 1996،    1لنّقد،لونجمان للنّشر،مصر،طصلاح فضل،أدبیاّت وأشكال التّخیّل من فتات الأدب و ا- -3
  .43:المصدر السّابق ، آخر اللّیل ،ص-4

  "آخر اللیل" في دیوان  الدّلالي المستوى..:.الفصل الثاني  

  

  

  یشرب الظّلّ عارنا

  ) 1. (ونداري فرارنا                                

  :ویقول

  كانت أمنیتنا ملایینا من الأزھار                          

  ) 2.(كنّا في الشّوارع مھرجان                        

حره ویلقي بجمالیّتھ على   توالى ذكر الشّاعر لضمیر الجماعة  لینفث بھ س        

،ولیقلّص من تلك الأنویّة الصّاخبة في ھذا الدّیوان ویخفّف من حدّتھا        عالمسام

ت ویكسر رتابتھا  ، مع أنّ ھذه الأنویّة لم تأتي للتّعبیر عن الذّات بقدر ما جاء   

  .للتّعبیر عن الغیر بضمیر الأنا

  :فردیّة التّجربة -) ذ 

لھوّة بین الشّاعر ونصّھ، والنصّ والحیاة ھو فردیّة  إنّ الشّيء الكفیل بردم ا"  

  )3 ."(التّجربة الرّوحیّة

وھتك     ،عاش طفولة فتحت عینیھا على قصف البنادق       " ومحمود درویش"

  .الصّواریخ ، وقساوة المنفى ،وعذاب السّجون 

المغرب آذانھ بعد استقامة وعاش حیاة تخیط أجفانھا حتّى قبل  أن یعلن 

ھد لقلمھ من علوّ كعب ورسوخ قدم ،ھو شاعر استلّ روحھ من روحھ             وما ش عوده،
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 وكي تخرق   ،لینفث عبیرھا ، ویطلق عنان سحرھا ، كي تصل أسماعنا     

ومن فردیّة تجاربھ ذلك  لم أو صوت مذیاع ، وتتمازج وقلوبنا عبر حبر قأبصارنا،

  :الصّمود والتّحدي للعدوّ، یقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 17: محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص – 1
  . 38: المصدر نفسھ ، ص -2
، 1،طمركز الثّقافي العربي، المغرب ،    حسن ناظم ، أنسنة الشّعر ،  مدخل إلى حداثة أخرى ، فوزي كریم نموذجا ، ال   -3

  .21:، ص  2006

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  

  

  على جبین ابتسامھ...الرّیح تنعس عندي 

  وشامة للكرامة...والقید خاتم عبد 

  ) 1(. .للتّحدّي... وساعدي

كما كان للحبیبة نصیب في شعره، و قصّة ریتا معروفة وخاصّة بعد اعترافھ          

  .أنّھا لیست خیالیّة بل ھي حقیقة 

  ریتا كان عیدا في فمي اسم

  سم ریتا كان عرسا في دميج

  وأنا ضعت بریتا مدّة سنتین

  وھي نامت فوق زندي سنتین

  )2( وتعاھدنا على أجمل كاس ، واحترقنا 

  : طنالالتزام بقضایا الو -)ر 

یواجھ الشّاعر الملتزم بقضیّة مصیریّة    "": عبد القادر القطّ   "یقول

   )3( ".قاع تقتضي منھ حرارة في التّعبیر ونبرة عالیة في الإی،كبرى

إذا لم یكن لھؤلاء الشّعراء  "ویقول محمود درویش عن شعراء الأرض المحتلّة 

إننّا شعراء قضیّة قبل أيّ     ...من فضل إلاّ إخلاصھم لھذا الشّعب ، فذلك یكفیھم فخرا     

  )4" (.شيء آخر
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لم یترك محمود درویش قضیّة متأزّمة ولا وضعا راھنا خصّ أمتّھ ووطنھ إلاّ        

  .النّاطق وقلبھ النّابض وقلمھ المتدفّقوكان لسانھ 

  والشّاعر أولى النّاس إحساسا بالمتغیّرات التي تطرأ على المجتمع وأولاھم تأثّرا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14: محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص – 1
  .19:   المصدر نفسھ ، ص -2
  .30: ص  ، 2004،  1،دار الوفاء،السكندریّة،ط)ةقراءة في شعر المقاوم(أحمد فضل شبلول،جسر درویش وصایا أمل-3
  .21:ھاني الخیّر،محمود درویش رحلة عمر في دروب الشّعر، ،ص -4

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  

  

لا یعلـــوه "محـمود درویـش  " ـاه بصــداھا ، والواقــع الذي كـان یحی  

محروم شعبھ       ،واقع شاعر مسلوب شعبھ الأرض ، مسفوك شعبھ الدّم     فواقعھ،غبار

، فأنّى " فلسطین"حتى من قول كلمة بملء فیھ لاتعدوا أن تتجاوز الستّة أحرف       

فھ بأن   ن لا ینفعل ، و أنّى لھ أن یلزم  فاه بان لا یتفوّه وحرو      لشاعرنا أن  یلزم قلبھ بأ

  .لاتنساب 

  :ویقول في غیر موضع یؤكّد فیھ حرصھ على ما یطرأ من حوادث في الواقع 

  آه یا خمسین لحنا دمویّا

  كیف صارت بركة الدّم نجوما وشجر ؟

  الذي مات ھو القاتل یا قیثارتي

  ومغنّیك انتصر

  )1. (كفر قاسم

، وشرخا   جوة  التي تركت ف "كفر قاسم"الشّاعر تحدّث أكثر من مرّة عن مذبحة   

" درویش"الأمّة العربیّة ؛ بل العالم بأسره ؛ فلم یترك .على نفسیّتھ ،ونفسیّة الفلسطینیّین 

مّتھ ووطنھ ، إلاّ وكان لسانھ النّاطق وقلبھ  أخصّ  -قضیّة متأزّمة ولا وضعا راھنا 

  .النّابض ، وقلمھ الفیّاض

  : الحلم والتّفاؤل وانبعاث الأمل في آخر اللّیل -)ز   
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ویدرك بذلك أسمى أنواع   الحلم یسمح للمرء بالتّسلّل إلى نفسھ الباطنیّة،     

والحلم یقرنھ السّریالیّون بمثل الفانوس السّحري الذي یضيء الأشیاء      المعرفة،

  )2(.ویوھّجھا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27:اللّیل ،ص محمود درویش  ، دیوان آخر   -1
   97،المعارف ، الإسكندریّة ، دت ، ص مصطفى السّعدني ، البنیات الأسلوبیّة في لغة الشّعر العربي الحدیث، دار -2

  "آخر اللیل" في دیوان الدّلالي المستوى ..:.الفصل الثاني  

  
  
  

  :ومن الأسطر التي تدلّ على حلمھ الدّائم وأملھ المستمرّ قولھ 

  ندیل ورد وقمروجدوا في صدره ق

  )1(وھو ملقى میّتا فوق حجر 

  :ویقول

  لك منّي كلّ شيء لك ظلّ

  لك ضوء

  خاتم العرس وما شئت

  وحاكورة زیتون وتین

  وسآتیك كما في كلّ لیلة

  )2(أدخل الشّبّاك في الحلم وأرمي لك فلّھ 

 أنّ المقاطع  ھو أقصى حلم لأقصى شابّ  فلسطیني ؛ یؤكّد بھذه  الاستقلالمادام 

  .ھ تكبر كلمّا زاد عناد الاحتلال زیمتـ، وعدث بقدر الإبادة ـنتفاضة الشّعب تحا

متفائلا ، یحلم بنھار جدید وضوء جدید ،یوم مشمس ولیل    " محمود درویش"فظلّ 

،ولا زماتمقمر، ظلّ یحلم بطائر مغرّد وبغصن زیتون ،إذ لم ترھبھ تلك النّكبات ولا الأ

سطین ، ولا ــا فلـلنّامیة في كل زاویة من زوای  الأسوار االحصار المضروب ، ولا 

، أشعل كلّما زادت سدیمیّة اللّیلجـون القابعة في صـدر فلـسطین، فكان  السّ
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 الأقمار، بعث لوطنھ عناقید من     القنابلودويّ وكلّما زاد قصف المدافع ،  ادیل،القن

من الزّیتون   ة  أغراسا  ، وغرس على جبین كلّ طائر وعلى جناح كلّ قُبّر      والشّموس 

  .والبرتقال اللّیمون  

 ھكذا ھو دائما راسما للتّفاؤل، كاتبا للحلم ، باعثا للأمل          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 34: محمود درویش ، دیوان آخر اللّیل ، ص  -1
 .32: المصدر نفسھ ، ص  -2

  
 

  :الخاتمھ
  

ن الشّعراء المعاصرین الذین تألّقوا في سماوات  م   "محمود درویش"یعدّ  

الشّعر العربي الحدیث  المعاصر ، ومن الذین قارعوا رحاب الإبداع الفنّي والأدبي          

سواء ذلك على   -منقطع النّظیر -بأسمى معانیھ ، إذ حضي إنتاجھ الشّعري بقبول    

حصل  ذلك التّأنّق في     الصّعید المحلّي أو الصّعید العالمي ،  وما كان لیكون ھذا ولا لی  

أسلوبھ ، وآداءاتھ الخطابیّة،  لولا براعة فیھ وحذاقة لا یتمشّقھا إلاّ القلّة القلیلة من     

  .الشّعراء و الأدباء 

 –ومن خلال التّنظیر للأسلوب  بمفھومھ   وجذوره الضّاربة في التّراث العامّ        

یر لھ ؛ فالمفھوم  أوسع وأبعد تبیّن لنا عمق المفھوم ، وصعوبة التّنظ –العربي والغربي 

من أن  نوجزه في بضعة أسطر ، ولكن من خلال الطّرح المتواضع لھذ ا الأخیر     

  " .آخر اللّیل " استطعنا أن نتلمّس جوانب أسلوبیّة عدّة ومتضافرة في بناء  دّیوان 

، توضّح  "محمود درویش" من جرّاء التّحلیل الأسلوبي للغة التي لامستھا شفاه 

  . قدرتھ الفائقة على ترویض تلك اللّغة ،  وتطویعھا بفنّ واقتدار لنا 

أشفّ لنا عن  تواؤم  تامّ وتواشج  "آخر اللّیل " إنّ التّحلیل الصّوتي لدیوان 

واضح من جھة الإیقاع الدّاخلي والخارجي في كلّ ثنایا وجنبات ھذا الدّیوان فلا ركن       

یوان بألوان مختلفة من  ة ، إذ  زخر الدّ من أركانھ یخلوا من الإیقاعیّة والنّغمیّ   



 99

من تكرار واھتمام بالغ الأثر بالرّوي      -وبوجوه عدّة من التّوظیفات  الإیقاعیّة  البحور،

  .ممّا دفع بالدّیوان إلى السّیر بدینامیّة متواصلة ، وموسیقیّة خاصّة وجذّابة  -والقافیة

تتمظھر قدرة الشّاعر    أمّا من خلال البناء التّركیبي في ھذا الدّیوان ،    

وبراعتھ الفائقة ، في خلق من الغموض الجمالي ، والانزیاحات النّصّیّة ، التي       النّافذة،

تبحث عن اللاّعادي في العادي، وتصبو إلى اللاّمألوف في المألوف ، وھجر كلّ ماھو    

  .واقعيّ إلى عوالم سحریّة خلاّقة 

كإیحاءات  -لنا تمیّز الألفاظ المنتقاة  ومن دراسة المعجم اللّغوي للدّیوان ، توضّح

فلكلّ شاعر معجمھ   "لمحمود درویش " في الخطاب الشّعري   –ودلالات خاصّة 

معان ویوحي بدلالات؛ وقد حضي معجم شاعرنا    إلىاللّغوي الخاصّ الذي یفضي 

  .بتضافر وتمازج أسلوبي على صعید الدّیوان كلّھ 

" رّفیع والذّوق المتمیّز الذي تمتّع بھ كشف المستوى الدلالي عن الأسلوب ال

من   -إذ أنمّ عن ظواھر أسلوبیّة معاصرة      "آخر اللّیل " في دیوانھ  "محمود درویش

ارتداھا وتحلّى    –توظیف للرّمز و إكثار من الثّنائیّات والمفارقات، وجوانب نفسیّة عدّة 

  .بھا الشّاعر في شعره

لم یبلغ قدره ، ولم یحقّق  "آخر اللّیل " استمتاعنا بالتّحلیل الأسلوبي لدیوان 

منتھاه ، لأنّ الدّیوان یزخر بخبایا لا یمكن حصرھا ، ومھما حلّلنا جوانب تكشّفت لنا         

أخرى ، تفضح روعة الشّاعر وتفصح عن سحر لغتھ ، فالتّحلیل الأسلوبي للمستویات      

ة الشّاعر ،كشفت فراد)الصّوتي ، التّركیبي ، المعجمي ، والدّلالي( الأربع 

  .   ،وقدراتھ الفنّیّة ،ورؤاه النّافذة في تسییر اللّغة وامتلاك زمامھا ومستجدّاتھا الإبداعیّة
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 حیاتھ وشعره".محمود درویش.................................   " ملحق    
 
  
 

  : ولادتھ -)  1  

التي تقع شرقي     )وة البر ( ، في قریة    )م1941) (مارس(ولد الشّاعر في آذار 

نسمة،وقد مرّ بھذه القریة   1460عكا على مسیرة تسعة كیلومترات منھا ، یقطنھا   

في القرن الحادي عشر ، وذكر أنّھ زار فیھا      ) ناصر یسرو ( الرّحّالة الفارسي المسلم 

  ) .شمعون(علیھ السّلام و  ) عیسى (قبر 

الرّومان ، ولكنّ ھذه القریة الوادعة      والبروة من البلدان القدیمة المبنیّة منذ أیّام   

إلى   ) البروة  (تعرّضت إلى التّدمیر على أیدي الصّھاینة ، كما غیّروا من اسمھا من          

أي إلى قریة تعاونیّة بالمفھوم الصّھیوني ، وكلّ   ) موشاف ( ، وحوّلوھا إلى ) أحیھود (

كما رین إلى فلسطین المحتلّة ،المھاجالسّكان الجدد لھذه القریة  كانوا من الیھود الیمنیّین 

أي إلى مزرعة جماعیّة ، وكلّ  )  كیبوتز(وّلت مساحة من قریة البروة إلى  تح

  .من الیھود الإنجلیز المھاجرین إلى فلسطین )  الكیبوتز(سكّان

، تكاثف أھل القریة على   م 1948وعندما احتلّ الصّھاینة قریة البروة سنة   

ھا من أیدي الغزاة ، ولكنّ الصّھاینة تمكّنوا من      أھالي القرى المجاورة واستعادو   

  بعد أقلّ من أسبوع من ... احتلالھا مرّة ثانیة 
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استعادتھا ؛ عمد الیھود الصّھاینة إلى ھدم القریة التي قاومتھم  ببطولة نادرة ، وإلى          

طرد وتشرید أھالي القریة ، لأنّ البروة نفسھا تتمیّز بأرضھا الخیّرة المعطاء وجودة         

  )1(.حاصیلھا من خضر وحبوب وفواكھ م

  :  طفولتھ -)2   

  أذكر نفسي عندما كان عمري ستّ سنوات ، كنت أقیم في قریة جمیلة: " یقول     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار فلیتس   -رحلة عمر في دروب الشّعر      محمود درویش   –ھاني الخیّر ، موسوعة أعلام الشّعر العربي الحدیث      -1

  .8،  7: ،ص ص 2008،  1للنّشر، الجزائر ، ط
  

 حیاتھ وشعره".محمود درویش...................................   " ملحق  
    

  

وھادئة إنّھا قریة البروة ن الواقعة على ھضبة خضراء ینبسط أمامھا عكّا ، وكنت ابنا    

ل عاشت كمن الزّراعة ، عندما بلغت السّابعة توقّفت العاب الطّفولة لأسرة متوسّطة الحا

وإنّي أذكر كیف حدث ذلك تماما؛ في إحدى لیالي الصّیف التّي اعتاد القرویّون أن        ... 

یناموا على سطوح المنازل ، أیقظتني أمّي من نومي فجأة، فوجدت نفسي مع سكّان           

یتطایر فوق رؤوسنا ، ولم أفھم شیئا ممّا القریة أعدوا في الغابة  ، كان الرّصاص 

یجري ، بعد لیلة من التشرّد والھروب ، وصلت مع احد أقاربي الضّائعین في كلّ   

الجّھات إلى  قریة غریبة ذات أطفال آخرین ، تساءلت بسذاجة أین أنا؟ وسمعت للمرّة     

  )1.("الأولى كلمة لبنان

لاجئ أبلغوني ذات لیلة أنّنا    بعد أكثر من سنة عشت ، عشت خلالھا حیاة         ...   

وبعد  ...  سنعود غدا إلى البیت ، أذكر جیّدا أنّي لم أنم في تلك اللّیلة من شدّة الفرح             

رحلة مضنیة وجدت نفسي في إحدى القرى ، ولكن ما أشدّ خیبة أملي ، لقد وصلنا إلى    

  ...، وھي لیست قریتي ) دیر الأسد(قریة 

كبار ، وقضایا الكبار ، ولتّضح لي بمنتھى خیبة الأمل  ورویدا رویدا اعتدت على حیاة ال

أنّي لم أعد إلى منبع الأحلام ، ولم أعد إلى زقاق الطّفولة ، وكلّ ما في الأمر ھو أنّ           
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اللاّجئ قد استبدل بعنوانھ عنوانا جدیدا ، كنت لاجئا في لبنان ، وأنا لم الآن لاجئ في       

  .بلادي 

   :  مواھبھ -)3

سة تلمیذا متفوّقا ، كنت أكثر من مطالعة الأدب  العربي ، وقلّدت اعتبرت في المدر

الشّعر الجاھلي في محاولاتي الشّعریّة الأولى ، والیوم یبدو من المستھجن أن اكشف         

  ولقد زوّدني والدي ... النّقاب لأوّل مرّة ، أنّي كنت موھوبا آنئذ في الرّسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9:یش رحلة عمر في دروب الشّعر صمحمود درو –ھاني الخیّر ، موسوعة أعلام الشّعر العربي الحدیث  -1

  

 حیاتھ وشعره".محمود درویش...................................   " ملحق  
      

  

ت وتوقّفت عن والدي بدفاتر الكتابة بشقّ النّفس ، وآلمني ذلك كثیرا،   فبكی   

وكنت طالبا في الصّفّ     ... الرّسم، وعندھا حاولت التّعویض عن الرّسم بكتابة الشّعر     

الثّامن الإعدادي ، عندما طلب كنّي مدیر المدرسة أن أشترك في مھرجان في قریة دیر  

المیكروفون و بالبنطلون  الأسد ، وعندھا  لأوّل مرّة في حیاتي وقفت أمام      

وفي الیوم   ... ة كانت صرخة من طفل عربيّ إلى طفل یھودي       وقرأت قصیدالقصیر،

  . التّالي استدعیت إلى مكتب الحاكم العسكريّ ، وكان أوّل یھوديّ أقابلھ و أتحدّث إلیھ  

ومنھا تبدأ معاناة الشّاعر مع المحاكم والسّلطات ، وسدیمیّة الاعتقادات ، والفكر    

ا كبیرا عندما ربطوا خطواتي بالشّمس  منحوني شرف:" الصّھیوني الغاشم إذ یقول  

أسمع موسیقى ، وأنتظر البولیس ، وفي السّاعة الرّابعة بعد كلّ یوم اثبت وجودي في 

  )1(." محطّة الشّرطة بابتسامة حقیقیّة غیر لئیمة دائما 

  :  دراستھ -)4 

تعلیمھ في فلسطین المحتلّة ، حتّى حصل على الشّھادة  "  شمحمود دروی" تابع 

انویّة العامّة  ، ولم یتح لھ مواصلة تعلیمھ الجامعيّ نتیجة القوانین الإسرائیلیّّة          الثّ

" بعد ذلـك امتھن     ...الجــائرة التي لا تشـجع على أن یواصــل العرب تعلیمھم العالي  
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حرفة الكتابة في العدید من الصّحف والمجلاّت ، التي تصدر في           "محمود درویش 

إلى موسكو ،  بھدف متابعة     "  محمود درویش  " عد ذلك سافر    ب... فلسطین المحتلّة 

زب الشّیوعي ـــح من الحـــــی، بترش1970امعیّة في مطلعـــــــدراستھ الج

، دون  م 1971عام )فبرایر(اط  ـــــّـاھرة في شبـــــ، ثمّ ظھر في الق یليـــــالإسرائ

ا إلى العدید من العواصم العربیّة ـــــــبعدھ لینتقلنذار، حیث أقام بھا عدّة سنوات،سابق إ

   ، والمواقع السّیاسیّة الرّفیعة والأوروبیّة  ، شاغلا المناصب الإعلامیّة المرموقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14،  13: ھاني الخیّر ،   محمود درویش رحلة عمر في دروب الشّعر ص ص -1

 حیاتھ وشعره".محمود درویش..................................   " ملحق  
  

  

    )1. (ولا غرابة في  ذلك فھو ابن شعراء فلسطین 

  : مراحل شعره -)5  

ھي قصائد تجنح في أغلبھا إلى طابع الشّكل التّقلیدي الذي یقوم من        :  المرحلة الأولى

دیّة القصیدة، وعلى موسیقى الأوزان والقوافي  حیث البناء والإطار الموسیقيّ على عمو

یقوم على الأسالیب   التّقلیدیّة ، أمّا من حیث التّعبیر والأدوات الفنیّة ، ف     

   )2.(الخطابیّة واللّغة المباشرة التّقریریّة،

في ھذه الأشكال والأسالیب التّقلیدیّة عونا لھ على         "محمود درویش " ویجد    

  )3.(ة في ھذه المرحلة تأدیة المعاني التّحریضیّ

ھذه المرحلة الشّعریّة   والمقطع الشّعري الذي نستحضره ھنا خیر ما یمثّل        

تأتي   إذ یقول الشّاعر على لسان ذلك اللاّجئ المشرّد الذي  لا یعرف بلاده الفنیّة،

الصّادر  ) أوراق الزّیتون  (في مسیرتھ الشّعریّة ، لا سیّما في دیوانھ        المرحلة الثّانیة 

  : ، ففي ھذا الدّیوان درجة عالیة من النّضج الفنّي والرّوح الغنائیّة العذبة  م1964نة س
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" بشعراء التیّار الرومانسي أمثال     "محمود درویش   " وفي ھذه المرحلة تأثّر 

، ممّا جعل شعره أكثر رقّة وأقلّ منبریّة ، وأغنى      "إبراھیم ناجي "، "علي محمود طھ

  )4(. وري الحالم بواقع ینتفي فیھ الاضطھادبالأحلام المجنّحة ،  الثّ

   في دواوینھ الثّلاث وھي المرحلة الثّالثة وتأتي

  .م 1966عاشق من فلسطین ، - 

  .م 1967آخر اللّیل ، -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16، 15: الشّعر ص ص   ھاني الخیّر ،  محمود درویش رحلة عمر في دروب -1
  .147:فتیحة محمود، درویش و مفھوم الثّورة في شعره ، المؤسسة الجزائریّة للطباعة ، الجزائر،  دت ، ص -2
  . 14: المرجع نفسھ ،ص -3
  . 16: ھاني الخیّر ،  محمود درویش رحلة عمر في دروب الشّعر ص  -4
  
  

 حیاتھ وشعره".محمود درویش..................................   " ملحق  
  

  

إنّھ یصل في ھذه المرحلة إلى القدرة على الإیحاء ، وھذه القدرة أو السّمة الفنّیّة تحلّ         

فھو یلجأ إلى الرّمز    محلّ الخطابیّة والتعبیر المباشرة الواضحة المغزى،     

  )1( والصّور الذّھنیّة المركّبة بإیحاءاتھا  المختلفةوالأسطورة،

ھا من التّراث الإنسانيّ ، ومراعاة ألاّ یتحوّل   شعره إلى شعر غامض          التي یستمدّ   

   )2.(یحوم في دائرة التّعقید والاستعصاء عن الفھم 

  .وفي السّنوات الأخیرة تحوّل شعره إلى حالة ترف إبداعيّ وجماليّ

في تحقیق الانسجام مع الذّات     "محمود درویش "ویظلّ الأسلوب الأھمّ عند      

كلّ ما أسعى إلیھ ھو  إنّ:" لى الإحساس بالاغتراب والنّفي والإبداع ، فیقول والتّغلّب ع

أن أعرف من أنا ومن أكون ، ومسعاي ھذا لا یكون إلاّ بالبحث في  الشّعر والثّقافة        

واللّغة ، أحاو لتطویر شعري باستمرار لأعرف نفسي بشكل أفضل فالشّعر ھو الذي       

  )3(".من الشّعور بجدوى الحیاة  یعرّف الشّاعر بنفسھ ، ویخلق نوعا
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على وجھ الخصوص ، تكاد تختزل       "محمود درویش   " إنّ تحوّلات أسلوب    

" درویش "بشكل مكثّف تحوّلات الشّعر العربي المعاصر كلّھ ؛ فإبدالات أسلوب    

الشّعري لا تتدخّل في تغیّر ألوانھ واختلاف طرائقھ في التّعبیر عند كلّ مرحلة من  

تظلّ أقرب إلى تحوّلات الوجھ الواحد من الطّفولة إلى الشّباب ، ثمّ انقلابھ    تطوّره بقدر 

  )4.(عند النّضج والكھولة ، بحیث یكتسب ملامح لا یمكن بوسعك أن تتوقّّعھا 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23:  ر في دروب الشّعر ص ص  ھاني الخیّر ،  محمود درویش رحلة عم -1
  .27: المرجع نفسھ ، ص  -2
  .49:،  ص2004، 1تھاني شاكر ،محمود درویش ناثرا ،المؤسسة العربیّة للدّراسات والنّشر،الأردن، ط  -3
  .142:، ص1995، 1صلاح فضل ، أسالیب الشّعریّة المعاصرة، دار الآداب ،بیروت، ط -4
  
  
  

 حیاتھ وشعره".محمود درویش...........   " ......................ملحق 
  

  

  : وفاتھ -) 6

، بعد إجرائھ  2008أغسطس  3توفي في الولایات المتحدّة الأمریكیّة یوم السّبت 

لعملیّة القلب المفتوح في المركز الطبّي في ھیوستن ، التي دخل بعدھا في غیبوبة أدّت    

  )3.(نعاشإلى وفاتھ ، بعد أن قرّر الأطبّاء نزع أجھزة الإ

  :تمیّز الشّاعر بغزارة إنتاجھ وأھمّ  دواوینھ 

،عاشق من فلسطین )  1964(، أوراق الزّیتون  )1960(عصافیر بلا أجنحة 

فلسطیني،  ومدیح الظّلّ  ویومیّات جرح   )1967( ، آخر اللّیل   )1966(

  والعصافیر تموت في الجلیل ، وأحبّك أو لا أحبّك  العالي،

  :ز وكرّم من طرف جھات مختلفة كما نال عدّة جوائ 

، درع الثورة الفلسطینیّة  )1980(،جائزة البحر المتوسّط   )1969(جائزة لوتس 

  ،)1983(، جائزة ابن سینا الاتّحاد السوفیتي  )1981(
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   ).2004(جائزة الأمیر كلاوس الھولندیّة 

دارھا عن إص   ) 2008یولیو   27(كما أعلنت وزارة الاتّصالات الفلسطینیّة في   

   )2(. "محمود درویش" طابع بردي یحمل صورة 

بلغ بأسلوبھ الفذّ الذّروة ، وقارع بھ سماوات     "محمود درویش " فالشّاعر   

  .العالمیّة ، ومصافّ الإنسانیّة ؛ إذ لم تقتصر إبداعاتھ الشّعریّة على المحلیّة والعربیّة 

  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصیدة ،مكتبة نومیدیا، الجزائر ،      125مع دراسة أدبیة  لأكثر من        -محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درویش - 1

  . 6:، ص 2009
  . 5،  4: ینظر، المرجع نفسھ ، ص ص  -2 - -2
  
  
  

  

  :قائمة المصادر والمراجع 
  لسطینـــي، فـــــداقة الثّقافـــــّـز الصــــــوان آخر اللّیل ،مركــــمود درویش ،دیــــمح 1

 Alsadaqa .com ، www  ،2004  41:،ص      .  
  .  1985،  1، الشّعریّة العربیّة، دار الآداب، بیروت، ط سأدو نی -2

لوطني للثّقافة والفنون ، إحسان عبّاس ، اتّجاھات الشّعر العربي المعاصر ، المجلس ا - 3

   .1978،الكویت

  . 2008، 1بعة مزوار ، الجزائر،ط،مط -الدرس والتطبیق –مد رغب ، الأدب الشعبي أح -4

، 1،دار الوفاء،السكندریّة،ط  )ةقراءة في شعر المقاوم(أحمد فضل شبلول،جسر درویش وصایا أمل  -5

2004 .  

 أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدّراسات الأسلوبیّة ، المؤسّسة الجامعیّة للنشر، -6

  . 1،2005بیروت،ط

  .أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، دار بن خلدون ، الإسكندریّة، دت – 7

  .1986، 3،دار المرّیخ، الریاض، ط بدوي طبّانة ، التیّارات المعاصرة في النّقد الأدبي  -8

   ،2004، 1والنّشر،الأردن، ط تھاني شاكر ،محمود درویش ناثرا ،المؤسسة العربیّة للدّراسات  -9

، دیوان طوّره ، معالمھ الكبرى ومدارسھ ت–حامد حفني داوود ، تاریخ الأدب العربي الحدیث  - 10

  . 1983المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر، 
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  :ملخّص 

الوقوف على الظّواهر الأسـلوبية عنـد الشّـاعر     لىإدبية هذه الدراسة الأتسعى   
، وكذلك تحليل مستويات الخطاب الشّعري عنده ،وذلك في " محمود درويش " المعاصر 

الذي انتقيته من بين مجموعاته الشّعرية على اعتبار أنّه لم يتطـرق   "آخر اللّيل" ديوان 
  .إليه  من قبل بالدراسة والتّطبيق 

  يين ، بالإضـافة إلـى   واحتوت هذه الدة للشّعر على فصلين رئيسراسة الأسلوبي
  :ملحق 
  .، ويتحدث عن الأسلوب والأسلوبية) نظري : ( إن الفصل الأول   
، ويتحدث عن مختلف مستويات التّحليل الأسلوبي ) تطبيقي : ( أما الفصل الثّاني   

  " .آخر اللّيل " في  ديوان 
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   . ومراحل  شعره " محمود درويش " ن حياة الشّاعر فيتحدث ع: أم الملحق   
  

Résumé;                                                                   

         Cette étude litératteur tend à  identifier les Styles à Traver Le modéern poéte " 

Mahmoud Darwich " , et en plus de sa que analyse le discour poétique à group ou diwan 

"Akiro el laile"qui on choisai un autre groups , puisque a mon avis el ne étudez pas en 

avant.                                     

          le détermination des cette stylistiques dans ce diwan et un group "Akiro el laile" se 

base deux chàpitre essentieles , Et en fin un  anéxe                                                Un 

premier chàpitre (téory) qui parls sur le Style et le Stylistique, et la deuxieme chàpitre 

(pratique) qui parls sur l'analyse pour défirent leveles des styles à diwan "Akiro el laile" 

et en plus un anéxe.                                       
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